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خفن رزخ 


= داریا ر( 
مقدمة الطبعة الثالثة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وآله وصحبه ومن 
والاه. 

وبعد» فهذه تقدمة للطبعه الثالثة من تحقيقي لكتاب «تحرید التوحيد 
المفيد» للؤمام المقريزي» أخرجها بعد مضى على طبعته الثانية سنوات 
تزيد عن العشرء علماً أن الكتاب طبع في أثناء ذلك طبعات متعددقی 
منها طبعة لادارة البحوث العلمية والافتای وطبعة لهيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء بما يزيد مجموع ما طبع منه على المئة 
ألف نسخة بحمد الله تعالى. 

وقد كثرت أيضًا شروخ الكتاب في السنوات العشر الماضية في دروس 
العلماء» وفي الدورات العلمية المكثفة المقامة في عدد من المدن المملكة 
وخارجها. 

وكنت أتعلّل عن إعادة النظر في الكتاب وقراءته من جديد بأمور كثيرة» 
وتشغلني عنه شواغل عديدة إلى أن يسر الله تعالى فقرأته قراءةٌ آحری» وأجَلْتٌ 
یذ الإصلاح فيه» في متنه وحواشیه واستفدت من بعض الملحوظات التي 
وصلتني من بعض الأفاضلء أو رأيتها مقيّدةٌ على الشبكة» أو درا بعض من 
شرحوا الكتاب اعتمادًا على طبعتي. 


وعلیه فهذه الطبعة تمتاز عن سابقاتها بالتنقیح والتصحيح في المقدمة 


سر نجريد التوحيدالمفيد ١‏ سد 
والمتن والحواشی» ولم أشأ أن أعلّق على الکتاب شرحاً أو تنكيتاً؛ لیبقی 
متناً مختصرّا یصلح للتدریس والإلقاء فى مجالس قليلة. 
والله أسأل أن ينفع به» ويرحم مؤلفه. ويثيب محققه» ومن أسهم فى طبعة 
وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 
وكتب 
علي بن محمد العمران 
,/ربيع الآخر/0؟1اه 


مقدمة الطبعة الثانية 
الحمد لله اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك. 
وبعد» فهذه طبعة ثانية من تحقيقي لكتاب «التجريد» تصدر بعد مُضِيٌّ 
عدة سنوات على طبعته الأولى. 
وتزيد هذه الطبعة بمقابلة نسخة أخرى من دار الكتب المصرية ورمزها 
(م). وقد آجریت يد الإصلاح والتقويم في مقدمة الكتاب وتعليقاته. 
أما نص الكتاب فلم نغير فيه شيئاً إلا نادراً بعدما عارضناه بالأصل مرة 
أخرى» فلم تظهر لنا إلا كلمات معدودة استظهرنا إثباتها على خلاف ما في 
الطبعة الأولى. 
والخمد شق حمدة: 
وكتب 
علي بن محمد العمران 
۷ ربيع الأول/ 57١ه‏ 


في مكة المكرمة حرسها الله تعالى 


سر = نجريد التوحيدالفيد ‏ سد 


مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون. 

والحمد لله الذي لم يتخذ ولداًء ولم يكن له شريكٌ في الملك ولم يكن 
له ولي من اذل حل الخلق لعبادته فقال: رما علقت ال والان | 
عون © [الذاريات: 01]. 

والحمد لله أنزل الکتب. وأرسل الرّسل لتبليغ دينه وشرعه؛ لثلا يكون 
للناس على الله حجَّةٌ بعد الرّسل. 

أر سلهم بدينٍ واحی وعقيدةٍ واحدةء من لَدُن آدم إلى خاتم رسله سيد 
ولد آدم - عليهم الصلاة والسلام - قال تعالى: وما آزسآکا ین ناک من 
رول ِل نوی له لاه د آنا عدون # [الأنبياء: ۲۵]. 


وأصلي واسلّم على نبينا محمیٍ وعلى آله وصحبه وتابعيهم إلى يوم 


الدين. 

آما بعد فلا يخفى أن توحید الألوهية (وهو إفراد الله تعالى بالعبادة) اول 
واجب على المکلّف وهو اول الدين وآخره وباطنة وظاهره وهو أوّل 
دعوة الرّسل وآخرهاء وهو معنى قول: لا له إلا الله ولأجله مخحلقت 
الل ات سل وأنزلت الكتب. 


فة لا عو 5 1 مه 
وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار» وسعداء وأشقياء» وهو حقيقة دين 


= تجريد التوحیدالفید 00 


الإسلام الذي لا يقبل الله من أحدٍ سواه. 
لذا كان ول () أمر في القرآن: ییا الّاش عدوا ریک الى حل 


وای من کر امک تم مقون () 6 [البقرة: ۲۱]. 


وکانت أوّل دعوة رسول بعد حدوث الشرك: #لقد آزسنا وعا إلى قویه. 
ال موم ادوا أيه ما کم ین اه عیرهء ای آخاف ع عَذَاب يوم عظیم 


.]۵٩ [الاعراف:‎ 0 

وقد أفصح القرآنُ عن هذا النوع کل الإفصاح» وأبدأ فيه وأعاده وضرب 
الأمثال» حتّی إن کل سورة في القرآن فيها الدّلالة على هذا التوحيد " 

وقد کتب الأئمة في تقرير هذا النّوحيد تبعاً واستقلالا ولعل هذا الكتاب 
«تجرید التوحيد المفيد' أوّل و مفرد فيه ". 

ويمتاز هذا الكتاب بصفاء مشربه» ولطافة حجمه وسهولة آلفاظه وإفادته 
في آغلب مادة الکتاب من کتب العلامة ابن قيم الجوزية - رحمه الله -(*. 

وقد طبع هذا الکتاب طبعاتٍ كثيرة -يأتي التعریف ببعضها غير أن واحدة 


(۱) الأولية هنا باعتبار ترتيب المصحف لا باعتبار النزول. 

(۲) ملخص من «تيسير العزيز الحمید»: (ص ۲۳-۲۰ وانظر: كتاب: «دعوة الرسل» للعدوي 
و«دعوة التوحید»: (صع ۵۹-۳) للهرّاس. 

(۳) على ما ذکره لي شیخنا العلامة بكر أبو زيد -رحمه الله -. وانظر مقدمته لکتاب «فتح 
الله الحمید: (ص ۵). 

(4) سيأتي تفصیل ذلك في «موارد الکتاب» (ص۲۲-۲۱). 


صر ممه تجريد التوحيدالمفيد سد 
منها لم تقم بإخراجه الإخراج العلمي الصحيح» لذا مت بتحقيقه تحقيقاً 
يليق به إن شاء الله تعالى» وقدّمت بين يدي تحقيقه أموراً هي كما يلي: 

تر جمة (موجزة) للمصتف فيها: 

اسمه ونسبه» ومولده» ونشأته وطلبه للعلم وبعض صفاته وأخلاقه 
وبعض ثناء العلماء عليه ثم وفاته» ومصفاته» ومصادر تر جمته. 

التعریف بکتاب «التجریدا وفیه: 

اسم الکتاب» وموضوعه ونسبته للمؤلف. وتاریخ تألیفه وموارده فيه» 
وثناء العلماء عليه» وطبعاته ونسخه الخطية. 

منهج التحقیق. 

نماذج من النسخ الخطيّة. 

والله أسأل الله أن يبارك في هذا العمل وأَنْ یجعله خالصاً لوجهه ولا 
يجعل فيه لأحدٍ شيئا. 

فان كان الصواب - فيما اجتهدت - حليفي فالحمد لله أولاً وآخراء وان 
تكن الأخرى فرحم الله امرأ أهدى إليّ عيوبي» وصای الله وسلّم على خاتم 
أنبيائه ورسله» وعلی آله وصحبه. 

وكتب 


۰ 


علي بن محمد العمران 
۲ ۱ الطائف 


ترجمة موجزة للمصتف 

اسمه ونسيه : 

هو أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم 
المقريزي ('» تقي الدين بو العباس» وقيل: أبو محمد. 

البعلبكي الأصلء المصري المولد والوفاق الحنفي ثم الشافعي (. 

مولده : 

قال تلمیذه ابن تَغْري بردي (۸۷4): «سألت الشیخ تقيّ الدین - 
رحمه الله -عن مولده. فقال: بعد الستین وسبعمائة بشییّات ». اه 

وقال الحافظ ابن حجر: إنه رأى بخط المقريزي ما يدل على أنَّ سنة 
ولادته هي سنة ست وستین وسبعمائة (). 

نشاته وطلبه للعلم : 

قال معاصره الحافظ ابن حجر (۸۵۲): «نشأً نشأة حسنة» وحفظ 
کتاباً في مذهب آبي حنيفة تبعاً لجدّه لأمة الشیخ شمس الدین ابن 
الصائغ الأديب المشهور. 


(۱) هکذا سمّى المؤلّف نفسّه في آخر «مختصر الكامل؛ له: (ص4 ۸6). والکتاب بخط 
المژلف في مكتبة مراد ملا باستنبول وقد طبع سنة (۱4۱۵ه) في مجلد ضخم. 

(۲) قال تلمیله ابن تغري بردي: «هذا ما نقلناه من خط» «النجوم الزاهرة»: (۲۲۹/۱۵). 

(۳) «النجوم الزاهرة»: (۵ ۲۲/۱ وانظر: «المنهل الصافي»: (۱/ 4۱۵) له. 

)۱۷۱/۹( نقله عنه السخاوي في «الضوء اللامع»: (۲۱/۲). وانظر: «إنباء الغمر»‎ )٤( 


لابن حجر. 


ريا التوعياالفيدك س 


ثم لما تر غرغ) وجاوز العشرین فسات ام سنة ست وثمائین تشن 
شافعيًا» . اه 

وقال الحافظ في موضع آخر: «ثم لما تيقظ وله تحوّل شافعيًا0!') اه. 

وسمع الكثير من مشايخ وقته» كالبرهان الآمدي (۷۹۷ والبلقيني 
(۸۰۰) والزين العراقي (۸۰) والهيثمي (۸۰۷) وغيرهم. 

وقال الحافظ أيضًا: «وسمع من شيوخناء و من قبلهم قليلاً...0". 

قال السخاوي :)٩۰۲(‏ «قرأت بخطه... أن شیوخه بلغت ستمائة نفس »۲ اه. 

وتفقه» وبرع» ونظر في عدَّة فنون» وأولع بالتاریخ فجمع منه شيئاً كثيراً. 

من صفاته وأخلاقه : 

عرض عليه قضاء دمشق مرارًا في أوائل الدولة الناصريةء فامتنع من قبوله. 

وكان منقطعاً في داره» ملازماً للعبادة والحَلوة قلّ أن يتردد إلى أحدٍ إلا 
لضرورة. 

قال ابن ري بَرْدي: «قرأت عليه كثيراً من مصنفاته. وكان يرجع إلى 


)١(‏ «إنباء الغمر (۱۷۱/۹). لكن قال ابن تغري بردي: «إنه تحوّل شافعياً بعد مدة طويلة 
لسبب من الأسباب ذكره لي» اه.. «المنهل الصافي»: (۱/ 4۱۵). 

(۲) المجمع المؤسس: .)۵٩/۳(‏ 

(۳) «نباء الغمر»: (۹/ ۱۷۱). 

(6) «الضوء اللامع» (۲۳/۲). ونقل العبارة في «البدر الطالع»: (۸۱/۱) مع بعض 
التصرّف. فتغیر المعنی. 


ل ل 0 311 
رید ابو هد مهد 
قو لي فیما آذکره له من الصُواب. وینیر ما كتبه أوَّلاً في مصنفاته» (1). 
من ثناء العلماء عليه : 
قال الحافظ ابن حجر: «کان إماماً بارعاً مفنناً متقناً ضابطاً ديناً خير 


محبّا لأهل السنة» یمیل إلى الحدیث والعمل به» حتی تسب إلى الظاهر(" 


حسن الصحبة» حلو المحاضرة»(". 
وقال ابن تغري بردي: «الشیخ الإمام العالم البارع» عمدة المؤرخين» 
تیا ی ا 


وقال:2 آنضا - «وفي الجملة هو أعظم من رآیناه في علم التاریخ 
وضروبه» مع معرفتي لمن عاصره من علماء المؤرّخين» والفرق بینهم 
ظاهر» ولیس في التعصب فائدة»(۳. 

وبالجملة فثناء العلماء عليه كثير یضیق المقام عن استیفائه ولا یسلم 
مبرّز من غمط؛ فقد قال الشوكاني (۱۲۰): «وکان متبحراً في التاریخ على 


اختلاف أنواعه. ومولفاته تشهد له بذلك» وان جحده السخاوي فذلك دأبه 


(۱) «المنهل الصافي»: (۱/ 4۱۷). 

(۲) وقال الحافظ في موضع قبله: «ولکنه كان لا یعرف به». 

(۳) «إنباء الغمر»: (۹/ ۱۷۲ )» وکذا قال ابن نري بزدي في «النجوم الزاهرة»: (۲۲۱/۱۵). 
(6) «المنهل الصافي» (۱/ 8۱۵). 

(6) «النجوم الزاهرة»: (۲۲۲/۱۵). 


سر نجريد التوحيدالفيد = 


في غالب آعیان معاصریة»!" اه. 

وفاته : 

توفي في يوم الخميس سادس عشر شهر رمضان سنة خمس وأربعين 
وثمانماثة» عن نحو ثمانين سنة رحمه الله تعالى. 

مصتفاته : 

قال 2 في «الضوء اللامع»(" ): «قرأت بخطه أ أن تصانيفه زادت 
علی مائتي 

وقال ابن تَغْري بُردي: «كان كثير الكتابة والتصنیف» فصنف کتبا ) کثیرة»(". 

وقد قاربت آسماء مولفاته الخمسین عنواناء وقارب عدد مجلدات 
بعضها المائة). 

فمن مصتفاته: 

- الاشارة والإعلام ببناء الكعبة بيت الله الحرام (۱. 

- إمتاع الاسماع بما للرسول يليل من الأبناء والأخوال والحفدة 


(۱) «البدر الطالع» .)۸١ /١(‏ وانظر -أيضاً- في الرد على السخاوي مقالاً للأستاذ محمد 
عبدالله عنان نشر ضمن «دراسات عن المقريزي»: (ص54-79). 

.)۲۳/۲( )۲( 

(۳) «المنهل الصافي» (4۱۸/۱). 

(5) مثل 3 مجمع الفرائد ومنبع الفوائده. 

(0) مخطوط في «الظاهریة». 


= تجرید التوحيدالفيد 
والمتاع(". 

- البيان المفید في الفرق بين التوحيد والتلحید . 

- تجرید التوحید المفید. وهو کتابنا هذا وسيأتي التعریف به. 

- درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة (). 

- السلوك لمعرفة دول الملوك (*. 

- شارع النجاة (. 


- الطرف الغريبة في آخبار حضرموت العجيبة . 


- مجمع الفوائد ومنبع الفرائد ("). 


(۱) طبع منه المجلد الأول بعناية محمود محمد شاکر. ثم طبع كاملاً في دار الکتب 
العلمية. 

() «یضاح المکنون»: (۱/ ۰6۲۰۷ «هدية العارفین»: (۱/ ۱۲۷). 

(۳) طبعت قطعة منه في مجلدین بوزارة الثقافة بدمشق» ثم طبعت أربعة أجزاء منه بدار 
الغرب الاسلامي. 

)٤(‏ طبع كاملا بتحقیق جمال الدين الشیال. 

(۵) قال السخاوي: «یشتمل على جمیع ما اختلف فيه البشر من أصول دیاناتهم وفروعها 
مع بیان آدلتها وتوجیه الحق منها" اه. وتبعه الزركلي في «الاعلام»» بینما جعله 
الحاج خليفة وإسماعيل باشا: «في حجة الوداع»! 

() طبع. وسماه في «المنهل»: «الطرف... في آخبار دار حضرموت...» 

(۷) كالتذكرة له» في «المنهل»: نحو (۸۰) مجلداء وفي «الضوء»: نحو (۱۰۰) مجلد. 


صر امل نجرید التوحيدالمفيد ‏ س 
- المقفی في تراجم أهل مصر والواردين إليها ‏ وهو التاريخ الكبير. 
- مختصر الكامل لابن عدي (". 
مصادرالترجمة ''': 
ترجم لنفسه في مقدمة کتابه «الخطط». 
إنباء الغمر: (9/ ۱۷۲-۰). للحافظ ابن حجر (۸۵۲ه). 
المجمع المؤسس: (۳/ 50-04) له. 
عقود الجمان: (ص/ 4 6۷). للعيني (۸۵۵ه) ط. الزهراء. 
المنهل الصافي: .)57١-51١65 /١(‏ لابن تَغْري بردي ٤(‏ ۸۷ه). 
النجوم الزاهرة: (۲۲۲-۲۲۵/۱0). 
الدليل الشافي: (۱/ 51). 
حوادث الدهور: /١(‏ ق )٩-۸‏ جميعها له. 
عنوان الزمان (۱۱۰-۱۰۹/۱). للبقاعي (۸۸۵ه). 
معجم الشیوخ: 1۳ . للنجم ابن فهد (۸۸۰ه). 
التبر المسبوك: (ص/۲-۲۱). للسخاوي (۹۰۲ه). 
الاعلان بالتوبيخ: (ص/ ۱-۲-۵ ۳۰۱۳-۲۱۵-۱۰۲-۷). 


A A‏ حرا حرا حبرا حرا لحرا حرا حرا الحلا لحرا الل 


)١(‏ لم يكمل» وطبع منه ثمانية مجلدات في دار الغرب. بتحقيق اليعلاوي» وجاءت 
تسميته في «هدية العارفین»: «المقتفی.... » وهو خطأ. 

(1) طبع في مجلد ضخم في مكتبة السنة بمصر سئة (۱6۱۵ه). 

(۳) حاولت استقصاءها قدر الامکان» ورتبتها على الوفيات. 


= یداتوا سس( م 
الضوء اللامع: (۲۵-۲۱/۲). ۱ 

الذیل التام على دول الاسلام : (۱/ )٩۳۳‏ جمیعها له. 

خسن المحاضرة (: (۱/ ۵۵۷). للسيوطي (۱۱٩ه).‏ 

الروض الباسم: (۱/ ق ۵۱ آ-ق ۵۲ب). عبدالباسط الحنفي (۲۰٩ه).‏ 
المجمع المفنن: (ق ۱۰۲ ب- ٠١5‏ أ). له. 

بدائع الزهور: (۲۳۲-۲۳۱/۲). آبو بكر بن إياس (۹۳۰ه). 

آسماء الکتب: (ص/ ۱۶۲) لرياضي زاده (۱۰۵6ه). 


۸ مر مر ار ره‎ A A 


کشف الظنون: (ص/ ۱۲۱-۱۵۸-۱۲۸-۹۷-۷۱-۷...» لحاجي 
خليفة (۱۷ ۱۰ه). 

> شذرات الذهب: (۲۵۵-۲۵/۷). لابن العماد (۱۰۸۹ه). 

> البدر الطالع: (۸۱-۷۹/۱) للشوكاني (۱۲۵۰ه). 

> التاج المکنّل: (ص/ ۳۱۱-۳۲۰). لصلّیق حسن (۸۱۳۰۷). 

> الخطط التوفیقیة: (1۹/۹) لعلي مبارك (۱۳۱۱ه). 

> آداب اللغة: (۱۷۹/۳). لجرجي زیدان (۱۳۲۲ه). 

> ایضاح المکنون: (1۳۳-۵۱۲/۱). 

> هدية العارفین: (۱۲۷/۱). کلاهما لاسماعیل باشا البغدادي 
(۱۳۳۹ه). 


(۱) وطبع أيضاً باسم «وجیز الکلام....» في آربع مجلدات. 
(۲) وقد وقع له في التر جمة عدة آوهام. 


تجرید الثوحيدالمفيد د 


> معجم المطبوعات العربية: (ص/۱۷۷۸). لیوسف إليان سرکیس 
(۱۳۵۱ه). 

> نموذج من الأعمال الخیریة: (ص/۲۸۸). لمحمد منیر الدمشقي 
ATW)‏ 

> الأعلام: (۱/ ۱۷۸-۱۷۷). للزركلي (۱۳۹7ه). 

> مصر الإسلامية: (ص/ )٠٠-٤ ٤‏ لمحمد عبدالله عنان (۱۰ه). 

> معجم المؤلفين: (۱۲-۱۱/۲). لعمر رضا كحالة (۱۰۸ه). 

> المؤرخون في مصر: (ص/7-/17). 

> فهرس مخطوطات الظاهریة» للعش: (ص/ ۰۹۷ ۰4۸ 256 
۱5 

> ذخائر التراث العربي: (۸۵۲-۸4۹/۲) لعبدا لجبار عبدالر حمن. 

> معجم المؤرخين المسلمین حتی القرن الثاني عشر: 
(ص/۱۷۱/ ۱۷۳). 

> المقريزي مؤرّخاً. للدکتور محمد كمال الدین عز الدین علي. 

> المقريزي وکتابه «درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفیدة». له 


أيضاً. 
> مقدمة حمد الجاسر لتحقيق «الذهب المسبوك» المنشور في 
(مجلة الحج/ المجلد السادس/ عام ۵۱۳۷۱/ ص ۵-۳). 


> مقدمة د. جمال الدین الشيّال لتحقیق «الذهب المسبولك»: (ص/۱- 


< 


دراسات عن المقريزي» رسالة فيها عدد من البحوث تخص 


المقريزي نشرت عن الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة ١/191م.‏ 


< 


AAA AKA A 


الفهرس التمهيدي: ۲۸۳ و٣۳٤‏ . 

تقدمة الدكتور اليعلاوي لكتاب: «المقفى الكبير». 

مجلة المجمع العلمي العراقي: (۲۰۱/۱۳). 

مجلة الكتاب: (۸۸۲/۱). 

عدد من المجلات انظرها في «معجم المؤلّفينَ»: (۲/ ۱۲). 
نوقشت رسالة (ماجستیر) في جامعة أم القری بعنوان: «الامام 


المقريزي ومنهجه في العقیدة» لابراهیم المالكي (. 


7 


(۱) ملحوظة: لا أدّعي الاطلاع على جمیع هذه المصادرء بل ذکرت کل ما وقع لي ون لم أره. 


سر س تجرید التوحیدالفید ات 
التعریف بکتاب تجريد التوحيد المفيد 
تسمية الكتاب: 
سمّاه مؤلفه فى مقدمة الكتاب فقال: اسمیته كتاب تجريد التوحيد المفيد». 


هكذا في نسختي (أ) و(ب)» أما في نسخة (ج) فبدون لفظة «كتاب». 


واقتصزت أغلب مصادر التر جمة على تسميته ب تجريد ال 
موضوعات الکتاب : 


لکتاب في جملته حاص في «توحيد الألوهية» تأصيلاً وتفريعاً» ودحضاً 
لشبهات الضالين ونحوهم. كما تطرّق فيه إلى موضوعات أخرى من أهمها: 

© توحيد الربوبية. 

© الشرك في الأمم نوعان. 

© بعض أنواع الشرك. 

© بعض خصائص الألوهية. 

© أقسام الناس في عبادة الله» واستعانته. 

© أقسام الناس في الحكمة من العبادة. 


© قواعد العبادة. 


(۱) وهناك كتاب بالاسم نفسه منسوب لأبي حامد الغزالي (۵۰0» والصواب أنه لأحمد 
الغزالي (0۲۰)» الأخ الأصغر لأبي حامد. والکتاب طبع سنة (۱۳۳۲۵ه). انظر: 


«مولفات الغزالي؟ (رقم ۰۳۳۹ ۸ تعبدالر حمن بدوي. 


حت تجرید اتید نی سس سر ١مس‏ 

نسبته للمزلف : 

الکتاب ثابت التسبة للامام المقريزي وذلك بأمور: 

أوّلها: ذکره کثیر ممن ترجم له في بت مولفاته» مثل: ابن تخري بردي 
(تلمیذه) في «المنهل الصافي»: (4۱۹/۱ والسخاوي في «الضوء 
اللامع»: (۲/ ۰۲۳ والحاج خليفة في «کشف الظنون»: (۳۵/۱)؛ 
واسماعیل باشا في «هدية العارفین»: (۱/ ۰۱۲۷ وغیرهم. 

ثانيها: ما جاء على صفحة غلاف نسختي (» ج) أنه من تألیف الامام 
العالم العلامة تقي الدين آحمد بن علي المقريزي. وما جاء على صفحة 
غلاف «المجموع» المحفوظ بالمکتبة الأهلية بباریس» حيث كُتب: «رسائل 
الامام المحدث خاتمة الحفاظ وقدوة المرخین العلامة تقي الدین آحمد 
المقريزي الشافعي رحمه أللّه. ..). 

وفي هذا المجموع «كتاب التجرید»» وهي النسخة ذات الرمز (ب). 

ثالثها: ما جاء في آخر نسخة (ب): أن المؤلف قابلها قدر الجهد والطاقة 
سنة (١٤۸ه)»‏ فک الناسخ نقلها عن نسخة بخط المؤلفء أو عن فَرْع نقل 

رابعها: اقتباس العلماء من الكتاب» حيث ضمَّنَ العلامة القِنّوجي أغلب 
هذا الكتاب: كتابّه «الدين الخالص»: (۱/ 6۳۲-۳۱۰( . 


ae ED‏ تجرید التوحيدالمفيد 2 س 

تاريخ تأليفه : 

لعلنا نستدل على تاريخ تاليف الكعات بان المؤلف قد بور فى كتايه هذا 
عل قلذ من كاب العلامةً ابن فيم الجرزية (۷۰۱. 

فلعل وقت اطلاعه على هذه الكتب ان دخوله دمشق» وتوليه بها نظَرَ «وقف 
القلانسي» و«البيمارستان النوري»» وتدريسه في دار الحديث الأشرفية» 
وغيرها. 

وکان وقت دخوله دمشق ومغادرتها ما بين سنتي (۸۱۰ و 6۸۱۵ . 
وعلیه فیکون قد أله بعد سنة (۸۱۵ه) بعدما آعرض عن الوظائف» 
واعتکف للكتابة والتألیف. 

ثم نه صحُح الکتاب قبل وفاته بأربع سنین» كما جاء في آخر نسخة (ب). 

موارده : 

اعتمد الملف - رحمه الله - في کتابه هذا على کتابین للإمام شمس 
الدين ابن قيم الجوزية »)۷١١(‏ هما: 

۱- «الجواب الكافي». 

وقد اعتمد عليه في النصف الأول من الکتاب» وهو ما بين صحيفتي 
)۷١ - (‏ من هذه الطبعة. 

۲- «مدارج السالکین» 

وقد اعتمد عليه في التصف الثاني من الکتاب» وهو ما بين صحيفتي 


() انظر: «المقريزي وکتابه درر العقود المفیدة»: (۱/ ۳۱). 


= تجریدنتوعیدالفید س 
(۷۱ -۹۹) من هذه الطبعة. 

وقد تخل نقله عنهما بعض التعليقات؛ والإضافات. مم شي- من اللسلّف. 

ولعل عذره في عدم تصريحه باسم الكتابين المنقول عنهجا: ما رقع في 
ذلك العصر وقبله من شِدَّة التعصّب على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - وتلاميذه ومؤيديه» مع مساندة السلطان لأولئك الخصوم وساعد 
عليه أيضًا ما كان بين المقريزي والسلطان من عدم الوفاق!". 

فقصد أن يُنتمّم بالكتاب دون وقوع مفاسد لا حاجة إليهاء ولعل في 
مقدمة الكتاب ما يُنبئ بذلك حين قال: «هذا كتاب جم الفوائد» بديع 
الفرائد» ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة». 

وهذا الاعتذار هو اللائق بالإمام المقريزي» لأن المنهج الذي ارتضاه 
المقريزي لنفسه - ويرتضيه کل منصف -هو نسبة كل قول إلى قائله» قال في 
«الخطط؛ (۷/۱): «... فأما النقل من دواوين العلماء التي صنفوها في 
آنواع العلوم» فإني أعزو كل نقل إلى الكتاب الذي نقلت منهه لأخلص من 
عهدته وأبرأ من جريرته... » اه. 

أقول: لا كما يدعو إليه بعض من شُغِفَ بالاغارة على جهود الآخرين» ثم 
ينسبها إلى نفسه ثم يفتات على العلماء ويحملهم جريرة هذه المقولة 


)١(‏ انظر ما حصل بين المقريزي والسلطان: «المقريزي وكتابه درر العقود الفريدة»: 
(۳۱/۱). 


صر مس تجريد التوحيدالمفيد ‏ س 
الشائنةء دفعاً للوم عن نفسه! فهل ینفعه ذلك؟ كلَّه! 

كما استفاد المقريزي من كتب أخرى هي: 

-١‏ مسندالامام أحمد. 

۲- الصحيحان. 

۳- سنن أبي داود. 

4- صحيح ابن حبان. 

۵ مستدرك الحاكم. 

1 إحياء علوم الدین للغزالي ولم يصرّح بالنقل عنه. 

۷- بدائع الفوائد. 

۸- روضة المحبین. 

-٩‏ إغاثة اللهفان. 

۰ اعلام الموقعين» جمیعها لابن قيم الجوزية ولم يصرّح بنقله عنها. 
لکن عرفنا ذلك بالمقارنة بنصوصها. 

ثناء العلماء على الكتاب: 

-١‏ قال العلامة صدّيق حسن القنوجي: في كتابه «الدين الخالص»: 
(۳۲/۱): «هذا آخر كلام المقريزي - رحمه الله تعالى - في كتابه: 
تجرید التوحيد المفید» ولله دره وعلى الله أجره» فما أبلغ هذا البيان» وما 
أشدّه هدايةٌ إلى صراط الرحمن» وسبيل الإيمان» وطريق الجنان. وما 
أجمَحَه لبيان الشرك وأنواعه وأقسامه» وحقائقه وطرائقه! 


= تجريد التوميدالمفيد 

ولعلك لا تجد مثله في هذا الباب» وما أولاه - مع اختصاره في جامعيته 
- بأن يكتب بمداد ماء العيون الباكية على غربة الإسلام وأهله» على صفائح 
صدور المؤمنين بالله واليوم الآخر؛ اه. 

۲- قال العلامة عبدالتواب الملتاني (1777١ه):‏ «وهو كتاب لا نظير له 
في بابه» حذا فيه حذو طريقة شيخ الاسلام أحمد بن عبدالحلیم تقي الدين 
بن تيمية -رحمه الله -... وعم به التّفع»("). اه 
۳- أنثى عليه الشيخ محمد منير الدمشقي (۱۳۷ه) انظر: «نموذج من 
الأعمال الخيرية»: (ص۲۸۸). 

4- أثنى عليه العلامة الألباني كثيرأ» وذكر أنه درّسه قبل ما يزيد على 
سبعة وأربعين عاماً في دمشق الشام . 

۵- قال العلامة حمد الجاسر عنه «رسالة تدلْ على تحقيق ومعرفة لهذا 


العلم»(". 


(۱) انظر: تقدمته لمختصر قیام اللیل» للمقريزي. 

(۲) ذکر ذلك عنه الأخ علي حسن الحلبي في تقدمته لتحقیق الكتاب» وهو مطبوع سنة 
(۱6۰۷ه) وقد ذکر هناك أن الشیخ الألباني درّسه قبل ما يزيد على الثلائین عامأ 
وقد مضی على تلك الطبعة ثمانية وعشرون عاماًء فیکون الآن قد مضی على تدریسه ما 
يزيد على أربعة وستین عاماً. 

(۳) (مجلة الحج/ مجلد 1/عام ۱۳۷۱/ ص ۵) من تقدمته لتحقيق كتاب «الذهب 
المسبوك» للمقريزي. 


نجرید اللوحیدالفید س 


1- ذكر العلامة بكر آبو زيد أنه أول کتاب مفردٍ في توحید العبادة فیما 
E‏ 

طبعات الكتاب: 

طبع كتاب «تجرید التوحيد المفيد» طبعات كثيرة» اطّلعت على أكثر من 
سبع منهاء وكانت أولى طبعاته هي الطبعة المنيريّة سنة ۱۳6۹هب وقد 
اعتمدت باقي الطبعات عليها؛ فوقع لهم ما وقع فيها من التحريف 
والتصحيف. ونحوه» عدا طبعة دار عمار بالأردن» فهي اقل الطبعات 
خطأء وان لمتخلٌ من ذلك. 

ولعل من غير المفيد أن أذكر نماذج من التحريفات والتصحيفات الواقعة 
في تلكم الطبعات. إذ فيه إثقال للكتاب دون جدوى. 

وهذه بعض طبعات الكتاب بحسب تاريخ صدورها: 

-١‏ الطبعة المنيريّة: 

طبع في إدارة الطباعة المنيرية» لصاحبها محمد منير عبده آغا الدمشقي 
(۷) رحمه الله قبل سنة (744١ه)‏ الطبعة الأولى. وانظر كتابه: 
«نموذج من الأعمال الخيرية»: (ص ۲۸۸-۲۸۷). 

علق عليه» وصحح أصوله الأستاذ: طه محمد الزيني» من علماء الأزهرء 


نجريد التوحیداافید 
۲- طبعة مكتبة القاهرة: 


لصاحبها علي يوسف سلیمان بشارع الصنادقية بميدان الأزهر بمصر. 
وهي مصورة عن الطبعة المنيرية. 

۳ طبعة المد ني: 

طبع في مطبعة المدني بالقاهرق بتحقیق عبدالقادر شيبة الحمد أحد 
علماء الأزهر. طبع على نفقة صالح وسلیمان العبد العزیز الراجحي. 

- طبعة مكتبة السلام العالمية (): 

بالقاهرة عام ۱6۰۰ هب وقد اعتمدت على الطبعة المنيرية» مع أخذ بعض 
تعلیقاتها دون إشارة. 

-٥‏ طبعة دار عمّار: 

بالأردن» تحقيق علي حسن علي عبدالحميد» عام 01٠5١ه.‏ الطبعة 
الأولى. وقد ذكر في المقدمة أنه اعتمد على الطبعة المنيرية. 

5 - طبعة الجامعة الإسلامية: 

بالمدينة المنورة» مركز شؤون الدعوة» عام ۱۰۸ه. وهي مصورة عن 
الطبعة المنيرية. 

 -۷‏ طبعة مكتبة التراث الاسلامي(: 


(۱) انظر فى نقد هذه الطبعة كتاب: «أوقفوا هذا البعث بالتراث» (ص54) لمحمد آل 
شاكر. 


صر سس سه تجرید التوحيدالمفيد ‏ حك 

بالقاهرة» تحقيق أحمد محمد طاحون عام 5١5١ه.‏ وقد اعتمد أيضاً 
على الطبعة المنيرية. 

مخطوطات الكتاب: 

اعتمدت في إخراج الكتاب على أربع نسخ خطية» وهي: 

-١‏ نسخة مصورة في مركز البحث العلمي بمكة المكرمة (مجاميع 
4 و4۱0۲) تقع في )١17(‏ ورقة (1۲-2۷). 

وهي مكتوبة بخط نسخي جميلء كثير من كلماتها مضبوط بالشکل» 
تاريخ نسخها سنة (۱۰۱۹ه) كما جاء في آخر النسخة. وقد لخذت هذه 
النسخة أصلاًء وذلك لأمور: 

-١‏ لأنها أقدم النسخ حيث كتبت سنة (۱۰۱۹ه). 

؟- لأنها أصح النسخ وأقلها خطاً. 

۳- لأنها نسخة مقابلة» كما ذكر الناسخ في آخرها. 

- عليها قراءة بعض العلماء فقد جاء على صفحتها الأو لى ما يلي: 


«طالعه العبد الفقير عبدالسلام بن عبدالرحمن الشَّطّى (') عُفى عنه آمين 


(۱) وهذه الطبعة أقرب إلى التخريب منها إلى التحقيق. 

(۲) كان إمام الحنابلة في الجامع الأموي بدمشق» توفي سنة (۱۲۹۵ه) وعمره ۳۹ سنة. 
تر جمته في: احلية البشره: (۲/ ۸۵۰-۸4۸). واروض البشر»: (ص57١).»‏ و«أعيان 
دمشق»: (ص ۱-۱۲۷ ۱۷)» و«الأعلام»: (1/4). 


كت نجريد التوحیدالفید 


في سنة (۱۲۸۷) في جمادى الثاني». 

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (أ). 

وقد حصلت على صورتها عن طريق الأستاذ الدكتور عثمان بن جمعة 
ضميرية - جزاه الله خر -. وقد كان يعتزم إخراج الکتاب» فلما علم بعملي 
فيه» أتحفني بكل ما عنده حول الكتاب. 

۲- نسخة ضمن مجموع فيه رسائل للمقريزي» محفوظ بالمكتبة 
الأهلية بباريس رقم (۱۹۳۸) منها صورة في مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية. 

والمجموع يقع في )١17(‏ ورقة» في كل صفحة (۲۵) سطراً و«كتاب 
التجريد» في هذه المجموعة يقع في (۱۹) ورقة (۲۵۰-۲۳۲). 

وخطها نسخي معتاد» وتاريخ نسخها يرجع إلى القرن الثاني عشر 
الهجري. ذكر ناسخها في آخر بعض الرسائل - ومنها التجريد - أن 
المؤلف قد صححه جهد الطاقة ومبلغ القدرة سنة (۸۶۱ه) وعلى صفحة 
العنوان بعض التملكات. 

ورمزت لها بالرمز (ب). وهذه النسخة كثيرة الأخطاء والسقط. 

*- نسخة بخط الشيخ سعد بن حمد بن عتيق7') المتوفی سنة 


(7569١1ه)-رحمه‏ الله -. 


)۲۰۲/۱( انظر تر جمته في: «الأعلام»: (۸4/۳). واعلماء نجد خلال ستة قرون»:‎ )١( 
للبسّام.‎ 


سر )سس نجريد التوحيدا مفيد ڪڪ 

تقع هذه النسخة في (۳۹) صفحة سقط منها (۳) صفحات. وخطها 
نسخيّ معتاد ويختلف عدد الأسطر من صفحة إلى أخرى» على هوامشها 
بعض التصويبات. 

كتبت في مكة المكرمة بعد العشاء ليلة سبع وعشرين من جمادى الآخرة 
سنة (۱۳۰۱ه). كما جاء فى آخرها. 

وقد حصلت عليها عن طريق الشيخ الدكتور الوليد بن عبدالر حمن آل 
فريان - جزاه الله خيراً -. ذَكّر أنه حصل عليها من إحدى المكتبات 
الخاصة("). 

وقد رمزت لها بالرمز (ج). 

-٤‏ نسخة فى دار الكتب المصرية» كتبت سنة (۱۲۷۸ه)» تسبت خطأ 
لابن الجوزي» وفي الجهة اليمنى آثار رطوبة لكنها لم تؤثر على النص» 
ورمزت لها ب (م). 

وللكتاب نسخ أخرى كثيرة في مصرء واليمن» والهند. وأمريكا وغيرهاء 
وهذا يدل على شهرة الكتاب وسعة انتشاره وتداول الناس له. 


شاه 


(۱) ولعل الأوراق الساقطة كانت أثناء ثرئیب هله المکتبة أو نقلها. 


= نجرید التوحیدالفید ۲۱ 


منهجي في تحقيق الکتاب 
۱- قدمت بمقدّمة عرّفت فیها بالمولف بایجان ثم توسعت في ذکر 


مصادر تر جمته. 

۲- عرفت بالکتاب؛ باسمه وموضوعه ونسبته للمولف» وتاریخ 
تأليفه» ومصادره وثناء العلماء علیه» وطبعاته ونسخة الخطية. 

۳- اعتمدت في إثبات النص على النسخة التي رمزت لها بالرمز (آ)» 
وذلك لامتیازها عن بقية النسخ بآمور ذکرتها عند التعریف بالنسخ. مع 
إصلاح الأخطاء الظاهرق والافادة من بقية النسخ. 

4- جعلت باقي النسخ» ومصادر الکتاب كالمكمّل لنسخة (أ) عند 
حصول قصور فيها کتحریف أو سقط. 

5- أثبتٌ الفروق المهمة في الهامش» وأغفلت ما لا فائدة في ذکره إلا 
إثقال الهوامش دون جدوی. مثل اختلاف النسخ في: «قال الله» و«قال الله 
تعالی» و«عليه السلام» و«صلى الله عليه السلام».... ونحوها. 

5- وضعت عناوین على هوامش الکتاب لتسهیل الافادة من الکتاب 
بإبراز مباحثه. 

۷- خرّجت الأحاديث: 

فما كان في الصحیحین أو آحدهما اکتفیت بالاشارة إلى ذلك. 
ما لم يكن كذلك خرجته من مصادره - ولم آلتزم استیعابها - ثم ذکرت 
ما يدل على صحته أو ضعفه. وقد أحيل إلى مراجع للتوسّع. 


هت 
2 


لررة ری من نس( 


= نجرید التوحیدالفید مس( ۲۲ 
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= تجريد التوحيدالمفيد 


تجريد التوحيد المفيد 


تأليف 


0 


الإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي 
(846-1/15ه) 


د. علي بن محمد العمران 


= نجريد التوحيدالمفيد 0 


و 


الحمد ف وت العالمين؛ والعاقة للقن وصلی اله على نجنا محمد 
خاتم النبيين» وعلی آله وصحبه أجمعين. 

ویک فهذا كتاب جم الفوائد بدیع الفرائدء ينتفع به من أراد الله والدارٌ الا خرة 
ممع «كتاث(") تجريد التوحيد المفید». والله أسأل العون على العمل به 

اعلم أن الله سبحانه هو رب کل شيء ومالکه وإلهة. 

«فالربُ» مصدرٌ رب یرُب ربا فهو راب ؟؛ فمعنی قوله تعالی: طا مل دب 
اتيت ()4 [الفاتحة: ۲]: راب العالمین. فن الب( سبحانه وتعالی هو 
الخالق الموجدٌ لعباده» القائم بتربيتهم واصلاحهم. المتکفل بصلاحهم من 
حلت ورزقٍء وعافية واصلاح دين ودنيا7). 
[معنى «والإلهية» کون العباد يتخذوتّه سبحانه محبوباً قالرها ویفردوته 


لإلهية] 
بالحبٌ والخوف والرّجای والإخبات7 والتوبة» والنذر والطاعةء والطلب 


۱ 


() «کتاب» ليست في (ج) و(م). 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحدیث»: (۲/ ۱۸۱ و«اللسان»: (۱/ 6۰0). 

(۳) في (أ): «الزاب» والمثبت من (ب) و(ج). وقد يصح ما في (أ) إذا حملناه على 
الاخبان لا على أنه اسم من آسماء الله تعالی. 

(6) انظر: «بدائع الفوائد»: (۲/ ۲۷). 


(o)‏ الإخيات هو: الخشوع. (القاموس» (ص۱۹۳). 


اه سس نجريد التوحیدالفید سد 


2 5 ع 
والتوکل» ونحو هذه الا شیاء. 


ده زد ا ان ۳9 o‏ 3 ۳ 0 85 )۱ 
[حقيقة التوحيد فإِنّ التوحيدٌ حقيقتة: أن ترى الأمورٌ كلّها من الله تعالى رؤيدً(") تقطع 


وثمرته] 


[الالتفات]!") عن الأسباب والوسائط» فلا ترى الخير وال الا منه 
تعالى 9 , 

وهذا المقام يثمر التوكل وتر شكاية الخلق» وترك لومهم والرّضا عن 
الله تعالى» والتسلیم لحكمه. 

ولذا عرفت ذلك فاعلم آن الدّبوبيّة منه تعالى لعباده» وال او 
سبحانه كما أنَّ الرحمة هي الوضلةٌ (') بينهم وبيته عر وجل. 

واعْلَّم أنَّ نفس الاعمال» وأجلّها قدراً: توحيدٌ الله تعالى. 


غير أنَّ التوحيدٌ له قشران (۳: 


(۱) «رژیة سقطت من (ب). 

(۲) في الأصول: «التقابل» والتصویب من حاشية نسخة (ج). 

(۳) قارن ب (الاحیاء»: (۱/ 56). 

(5) في (ج): «الوصيلة»» وهو خطأ. 

(0) من هنا إلى قوله: «وهذا التوحيد مقامٌ الصدیقین» مستفادٌ من «إحياء علوم الدين» 
للغزالي: /١(‏ 41-40). 
يقصد المؤلف سرحمه الله- أن للتوحيد أعمالاً ظاهرة لابد منها لكل مسلم» وهي ما 
عبّر عنها (بالقشر)» لظهورها وعدم خفائها. 
فكأنه أراد بالقشر الأعمال الظاهرة» كالتلفظ بالشهادتين... ونحوهاء وأراد باللب 
الأعمال القلبية. مثل أركان الایمان وذلك لخفائهاء وعدم ظهورهاء ولا شك في 
أهمية القشر حینثذ» والله أعلم. 


الثم الأول: أنْ تقول بلسانك: «لا إله إلا الله»؛ ویستّی هذا القول: 
توحيداء وهو مناقض للتَتْلِيثِ الذي تعتقده التصارى. 

وهذا التوحيد يصدر - أيضاً - من المنافق الذي یخالف سره جهره. 

لش الثاني: أن لا يكون في القلب مخالفةٌ ولا إنكار لمفهوم هذا 
القول» بل یشتمل القلبٌ على اعتقاد ذلك» والتصديق به» وهذا هو توحيد 
عامة التّاس. 

و ويه 5س gO)‏ وه د (۲)- ۾ as Sri.‏ 

ولباب التوحید: أن یری الا مور كلها من الله تعالی» ثم یقطع الالتفات [لباب التوحید] 
عن الو اط و أن ا سخا عاذ ةر يفرده بهاء ولا يعبد غیره. 


[/ب] 
: : 3 ۹۳ هه 
ويخرج عن هذا التوحيد: اتباغ الهوى» فكل من اتَبِعَ هواة؛ فقد تخد هواه 520 
في التوحيد] 


معبودّه('). قال تعالی: اميت مناد الهه. هره € [الجائية: ۲۳]. 
اا عر أن عة ال لم پیت ا هد هزاف وهو يا 


3 


نفیه إلى دين آبائه يبع ذلك المیل. ومیل التّس إلى المألوفاتٍ أَحَدُ 
المعاني التي یر عنها بالهوى. 
ویکرجٌ عن هذا التوحيد: الط على الخلق» والالتفاثٌ إليهم؛ فإنَّ من 


)١(‏ أي: العبد. 

(۲) (م) و(ج): «لّه۵. 

(۳) قال ابن القیم: «إن الله سبحانه وتعالی جعل متبع الهوی بمنزلة عابد الوئن...» اه 
وذکر الآية: انظر: «روضة المحبین»: (ص ۱-۷۵ 1۷). 


سره نجريد التوحيدال مفيد ‏ سد 


یری الكل من الله؛ كيف يسخط عل © ای ابا سواه؟ وهذا التوحید مقام 


الصديقين. 
[تحتيق الكلام ولا ريب أن توحيد الرّبوبيّة ة لم ینکر وك ال رتل آفروا باه سان 
في توحيد الإلهية 


عة _حدخالمّهم وخالقٌ السماوات والأرضء والقاتم" بمصالح العالم كله 
م آنکروا توحيد الإلهية والمحبة(» كما قد حكئ الله تعالى عنهم في 


سے ےج 


5 5 
قوله: © وم سس الاس من یلد من دون أله آندادا بو مکی 


َه وا ءامنا 
د 4 ا و 46 [البقرة: 110[ . 

فلگا سرّوا غیره به فی هذا التَّوحِيدِ كانوا مشرکین» كما قال الله تعالى: 

امد بت آلزی حَلَقَ أ الوت الرس رجات والثور ثم ال كَصَوُوا بر 
o‏ 03 و 
مولت (۹6)0 [الأنعام: .]١‏ أي: یسوون غیره به. 

E 7 8 5‏ ر 3 
وقال الله تعالی: وش رتم یترلوی (5) 14 [الأنعام: ۱۵۰]. 
0 و لو 4 ۰ » 5 ۰ 5 
وقد علم الله سبحانه وتعالى عبادّه كيف مباينة الشرك في توحيد الا لهیت 


وأنّه تعالى [حقيقٌ ]7 بإفراده وليّا وحَكّماً وربا فقال تعالى: فل مر ال 


)۱( في (أ0: (علی من1» والتصويب من (ب) و(ج). 


)۲( في (م): «العليم؟. 
۳( انظر : «مدارج السالکین»: (۳/ ۳۰ وامجموع الفتاوی*: 2 ۱/ ۳۸۰ 
(4) الاية ساقطة من (ج). 


(0) زيادة یقتضیها السیاق» ولیست في الأصول. 


= تجرید ات ینید = 
مد و قاطر لسوت والرش € [الأنعام: ۱6] وقال: ‏ سیر او نی کا 4 
[الأنعام: ۵۶ وقال('): فل ار َه ی را © [الانعام: 116]. 

فلا ولي ولا حَكمَ ولا رب الا الله» الذي مَن عَدَلَ به غيرّه فقد شرك في 
آلوهیّه» ولو ود زبوب 

فتوحیذ الربوبيّة هو الذي اجتمعت فيه الخلائق: مژمنها وکافزها. 

وتوحيدٌ الألوهيّة عفر الطّرقٍ بينَ المؤمنينَ والمش ر کین ولهذا کانث امغرق اطرفين 
كلمة الاسلام «لا إله الا الله». فلو قال: «لا رت إلا الله لما ره عند ۲ 
المحققیر 


0 
فتوحيدٌ الألوهيّة هو المطلوت من العباه ولهذا كان أصلٌ ( «اش»: الإله 
9 ۳ 8 1 1 0 
كما هو قول سییوّیه وهو الصحیح وهو قول جمهور آصحابه. إلا من شذ 
اانه 
هم ۰ 
وبهذا الاعتبار الذي قرّرنا به الاله» وأنّه المحبوبٌ» لاجتماع صفاتٍ 
الكمالٍ فيه: كان «الله» هو الاشم الجامع/ لجمیع!" معاني الأسما 0/۲ 
الح ی موی بعر انم رد 
ویحتج الرب سبحانه ت- عليهم بتو ۳ حيدهم وة على تو حي [الاحتجاج بتوحید 
الإلهية لتوحيد 
الربوبية] 
(۱) «قل آغیر.....» إلى هنا ساقط من (أ) والمثبت من (ب» ج). 
(۲) في (ج): «أصله». 
(۳) مستفاد من «بدائع الفوائد»: (۲/ ۷۸۲)» وانظر «الکتاب»: (۲/ )٠۹١‏ لسيبويه. 
)٤(‏ «لجمیع» سقطت من (ب). 


O 2‏ رک توح ا مر - 01 1 2 سے 1-201 سر 

رو 5 سوت والارض نزل لحكم مر السماء ماه 
ع مع م عر سرصم م کم رص ج عر بره سه و ےم ے کے 
قاتا نبشنا بے حدایق امک بع بهحة a‏ | وله م ألله د 


هم وم یت رل 4Y‏ [انسل: 1۰-04]. 

ا من اه جملً من الجمل قال عقیها: و 
بان - سبحانه وتعالی - بذلكّ: أنَّ المشركينَ تما کانوا يتوقفونَ في 
إثبات7) توحيد الإلهيّة لا الربویّ على أنَّ منهمْ من شرك في ربوبيّة - كما 
يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى -. 

وبالجملة؛ فهو تعالى يحتجٌ على منكري الإلهيّ بإثباتهم الربوبية 

مني «والمِك» هو: الم النّاهي» الذي لا يخلّق خلقاً بمقتضی ربوبيته ويتركهب () 
سدى معطَّلينَ لايُؤمرونَ ولا تهون ولا يثابون ولا يُعاقبون؛ د 
الآمر التاهي» المعطى المانع؛ سار لاف المثيبُ المعاقِبٌ © 

ولذلكٌ جاءّت الاستعاذة في السو رة النّاس» و«سورة الفلق» 0 
الحشنی الثّلاثةِ: (الب والْمَلِكُ والإلة)؛ فإنّه لما قال: «فل غود برب 


(۱) «علی توحيد ألوهيّته؛ سقطت من (ب). 

(۲) انظر: «مدارج السالکین»: (۱/ 45 66 و«بدائع الفوائده: (۲/ ۷۸۰- بتحقيقي). 
(۳) في (ب): «فاثبات»» وهو خطأ. 

)٤(‏ في (أ): #وتركهم:؛ والتصویب من (ب). 

(۵) انظر: «بدائم الفوائده: (۲/ ۷۸۱). 


= نجرید التوحیدالفید 

کاس 4 [التاس: »]١‏ كان فيه (ثبات أنه خالقهم وفاطرّهم» فبقي أن يُقَالَ: 
Ts‏ 

قیل: نعم؛ فجاء: لا ملل آلگاس ©4 [اناس:۲] فَأَنْبَتَ الخلقٌ والامر 
1 جک الک 4( ') [الأعراف: 0]. 

فلمّا قیل ذلك فیل: فإذا كان ربا موجداً وملگا مكنا فهل يحب 
وَيُرغَبُ إليه» ویکون التوجّه إليه غاية الخلق والأمر؟ 

یل #۲ که اگاس )4 [الناس: 6۳ أيْ: مألوههم ومحبوبهم الذي لا 

كه الد المقلوق المكلف العابد إلا لد ات الالهية خائمة وغالة: 

57 تبل(" الت تة لها. 


وماتان السورتانِ أعظم عُوْوَوَ!' في القرآن» وجاقت الاستعاذةٌ تقد 
وقت الحاجة إلى ذلك» وحينّ سُحرَ ان يلق ول له انه قا 
الشىءَ وما قله وكام على ذلك او( يوقا كما فى «الصحیح»(" 


[۶۹ب] 
(۱) الاية ساقطة من (ب). 
(۲) من قوله: «لا له....» إلى هنا ساقط من (أ). 
(۳) أي أعظم رقية في القرآن. انظر: «القاموس»: (ص578)» واللسان: (4۹۹/۳). 
(6) قال الحافظ في «الفتح»: (۲۳۷/۱۰): «وقع في رواية أبي ضمرة عند الاسماعيلي 
«فأقام أربعين لیلة»» وفي رواية وهیب عن هشام عند أحمد: «ستة آشهر"» ویمکن 
الجمع بأن تکون الستة آشهر من ابتداء تغیر مزاجه» والأربعين يوماً من استحکامه» 
اه. 


() البخاري (مع الفتح): (۰/ «(YY‏ ومسلم برقم (۲۱۸۹). 


ص( الله تجريد التوحيدالمفيد س 
ی عمد رای عقدة0")؛ + فآنزگ الله «المعوذتین» إحدى 
عشرة/ آیه فانحلّت بکل آية غ 
وتعلّقت الاستعاذةٌ م في أوائل القرآن باسمه «الإله»» وهو المعبودٌ وحده؛ 
لاجتماع صفاتٍ الكمال فيه» ومناجاةٌ العبدٍ لهذا الاله الكاملٍ ذي الاسماء 
الحُسْنِنْ والصفاتٍ العُلياء المرغوبٌُ إليه في أن يُعيدَ عبدّه الذي یناجیه 
کلایو من فیلات و مناجاق ره 
1 نسحب التعلقٌ باسم «الإله» في جميع المواطن الذي يقال فيها: 
«أعودٌ بالله من الشيطان الرجیم»؛ لأن اسم له هو الا للأسماء؛ ولهذا كان 
کل اسم 1 لا يتعرّفُ إلا به؛ فنقولٌ: الله هو السَّلامُ المؤمنٌ المهيمرث7, 
فالجلالة نف غيرهاء وغيثها لا یعرفهال. 


3 ۴ و 3 5 27 ۰ گر ۳ سم 
والذین آشرکوا به تعالی في الربوبيّة منهم من آثبت معهٌ خالقا آخر وان 
لم یقولواّه مكافيٌ لهُ- وهم المشرکون» ومن ضاهاهُم من القدريّة. 


(۱) في (أ): «عقدة»» والمثبت من (ب) 

(۲) ذكر الحافظ في «الفتح»: (۲۳۱/۱۰) أنه جاء من حديث ابن عباس بسند ضعيف أن 
عدد العقد إحدى عشرة عقدة» آخرجه البيهقي في «الدلائل»» وجاء عنه مثل ذلك 
بسند آخر لكنه منقطع عند ابن سعد. 

(۳) «المهیمن» ساقطة من (ب). 

)٤(‏ انظر: «مدارج السالکین»: (۱/ ۰4۶۱ واجامع البیان»: (۸۲-۸۲/۱) و«الجامع 
لاحکام القرآن»: (۱/ ۰۷۳-۷۷۲ و«تفسیر أبن كثير»: (۲۱-۲۰/۱) و«اللسان»: 
(۱۳/ ۱-1۷ 8۷). 


= تجريد التوحيدالمفيد 

وربُوبيّتُه - سبحانه - للعالم الربوبيّة الكاملة المطلقة الشّاملة تُبِطِلَ 
آقوالهم؛ لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذَّوات والصّفاتِ والحرکات 
والأفعال. ۱ 

وحقيقة قول القدريّة المجوسيّة: أنه تعالى ليس ربًا لأفعالٍ الحیوان ولا 
تتناو لها ربوبيّتّه؛ إذ كيف یتناول ما لا یدخل تحت قُدْرَيِهِ ومشيئَته وخلقه؟ 

وشرك الأمم کله نوعان: [آنواع الشرك] 

شرك في الالهیته وشرك في ا 

فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالبُ على أهل الإشراكِء وهو شرك 
باو الاصنام وعبَّادٍ الملائكة وعبَّادٍ الجن وعبّادٍ المشايخ والصالحينَ 
الأحياء والأمواتٍ الذينَ قالوا: اّما" نعبدهم ليقربونا إلى الله زلف 
ويشفْعُوا() لنا عنده» وينالّنا بسبب قربهم منّ الله وکرامته لهم: قُربٌ 
وکرام كما هو المعهودٌ في الدّنيا من حصول الكرامة واللفی لمن يخدم 
أعوانَ الملك وأقاربه وخاصّته. 

والکتث الالهية كلها من أوّلها إلى آخرها بطل هذا المذهب وترده 


(۱) من قوله: «والذین آشرکوا...» إلى هنا ملخّص من «مدارج السالکین»: (۷4/۱). 
وانظر في نوعي الشرك: «مجموع الفتاوی»: (۱/ ۹۳-۹۲). 

() في (ب): «عبادة. 

(۳) «إنما» ليست في (ج) و(م). 


)€( في (ب) و(ج): «ویشفعون»۰ والصواب ما فى (). 


سره سس نجريد التوحیدالفید سد 


ونم أهلّه؛ وتن على أَتّهِم أعداء الله تعالی» و جمیح الرسل - صلوات 


لله علیهم - متفقونَ على ذلك من أوّلهم/ إلى آخرهم» وما أهلكٌ الله تعالی ' 


TT GN Oe 


[اصل الشرك في ےر را 4 3 - شاه س .ا“ عت اس عمجا م 
0 وَأْصلّْه الشرك في محبة الله تعالی» قال تعالى: ظ ویرک آلتاس من ید من 


دون الم آندَادًا میچ کشت أله ورين اموا اد بای € [البقرة: ١٠۲۱ء‏ فأخیر 

سبحائه که من حب مغ الله شیا یره(" كما يحبه» فقد لخد ندا من دونه. 
۲ ا E‏ : ۰ (؛) 

ومذا على أصحٌ القولین في الآية: آنهم یحبونهم كما یحبون الله 


وهذا هو «العدل» المذكور في قوله تعالى: لث لذن موا 2 
ییوت 4007 الأنعام: »]١‏ والمعنى على اصح القولین: أَنَّهُم يعدلونٌ به 
غيرّه في العبادة فيُسوُونَ بيته وبينَ غيره في الحبٌّ والعبادة» وكذلكٌ قول 
المشركينَ في النار لأصنامهم: ل تاه نا نی کل مين )د ویک بر 
مین ()) © [الشعراء: ۹۸-۹۷]. 


ومعلومٌ قطعا: أن هذه التشوية لم تكن بینهم وبين الله في کونه ربّهم 


(۱) في (ج): «وما أهلك الناس من الامم». 

(۲) من قوله: «والكتب الالهية...» إلى هنا مقتبس من غائة اللهفان»: (۲/ ۳۲۲-۳۲۱). 

(۲) «غیره» ليست في (ج). 

(4) وانظر الأقوال في الآية: «جامع البيان» (۷۲-۷۱/۲) و#الجامع لأحكام القرآن»: 
(۲/ ۱۳۷ ) و«مدارج السالکین»: (۳/ ۲۱) واروضة المحبين»: (ص١١5).‏ 


E 
وخالقهم فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مُقرّين بأنَّ الله تعالى وحدّه هو‎ 
ربهم وخالقهم وان الأرض ومن فيها له وحَدَّه وأنّه رب السماوات السبع‎ 
وربٌ العرش العظيمء واه سبحانه هو الذي بيده ملكوثٌ کل شيء» وهو‎ 
يجيد ولا يجار عليه.‎ 

وَإنّما كانت هذه التسويةٌ بينهم وبيته تعالى في المحبّةِ والعبادق فمن 
لحك غك ]لله این واف وراه ودل له كما يب الله میاه وير جو 
فهذا هو السرك الذي لا یغفره الله» فکیف بمنْ كان غير الله ]2022 عند 
وأحبٌٍ إليه» وأخوف عنده وهو في مرضاته آشد سعياً منه في مرضاة الله؟ 

فإذا كان المسوّي بين الله وبين غيره في ذلك مشركاًء فما الظَّنّ بهذا؟ 
فعياذاً بالله من آن ينسلح القلبٌ من التوحيدٍ والإسلام كانسلاخ الحيّة من 


ك 


قشرها! وهو يظن أنه مسلمٌ موحَدّ. فهذا أحد أنواع الشرك ". 

والأدلّة الدالةٌ على أنَّه تعالى یجب أن يكونَ وحدهٌ هو المألوه بطل هذا 
الشرك وئذحش جح أَمْلِ وهي أكثرٌ من أن يحيط بها إلا الله تعالی» 
بل کل ما خلّه ال تعالی فهو ایا شاهدة بتوحیدی وکنلك كل ما افر به. 


() من (ب) و(م). وفي (ج): «أَتم). 
(۲) انظر: «مدارج السالکین»: (۳/ ۲۲-۲۰). 
)۳( في النسخ الثلاث: «وهو». والتصویب من (ج). 


[الآدلة على 


توحيد الله] 


رس نجريد التوحیدالفید سد 


قح وأمره» / وما(" قَطر عليه عباده ورب فیهم من العقول(: شاهدٌ ۰»/ 
تم(" الله الذي لا إله إل هو ون کل شید سواه باطل» وآنه هو الله الحق 


المیین- تقدص س وتعالی -. 

وواعجباً كيف يُعصى الاله أ كيف یجح له الجاحصد 

وله في کل تحريكة وش كينةٍ أبداً امد 
2 43۳ 

وف كم[ ني لح ابتك مدل هانق ةر 


ات والنوع الثاني من الشر ك 
رل(" به تعالى في الربوییة(: كشرك منْ جعل معهٌ خالقاً آحى 
کالمجوس وغيرهم» الذينَ يقولونَ بأنّ للعالم ربّين: 
آحدهما: خالق الخیر» [ویقولون له بلسان الفارسیة: يَرْدَان»]. والآخر: 
خالقٌ الم [ویقولون له المجوس بلسانهم: «أَهْرَمَنه]!". 


(۱) «وما» مكررة في (أ). 

)۲( في (ج): «القوى6. 

(۳) في النسخ الثلاث: «بأنَ والتصویب من (ج). 

(4) الأبيات في «دیوان أبي العتاهیة» (ص؛ 6۱۰ والبیت الأول والثالث في «الأغاني»: 
(۳۹/6) منسوبين إليه» وذكر ابن خلكان البيت الأخير في «الوفيات»: (۰)۱۳۸/۷ 
ونسبه لأبي نواس 

(0) «الشرك» ساقطة من (ج). 

(7) انظر: (مجموع الفتاوی»: (۱/ 97). 


(۷) ما بين المعکوفین في الموضعین زيادة من (ج). انظر: «مجموع الفتاوی»: (۳/ ۰)۹۷ 


وکالفلاسفة ومن تبعهم الذين یقولون باه لم یصدز عنه إلا واحدٌ بسيطٌ 
وأنَّ مصدرٌ المخلوقاتِ کلّها عن العقول والتفوس, وأنَّ مصدرٌ هذا العالم 
عن العقل الفعّال» فهو رب کل ما تحتّه ومدكّرةٌ (')!! 
ین" وهذا شر من شرك(" عبّاد الأصنام والمجوس والتصارى» وهو أَحَيَتُ 
شرك في العالم؛ إِذْ يتضمّنُ من التعطیل وجح الهیته - سبحانه - وربوبیه 
واستنادٍ الخلق إلى غير -سبحانه -ما لم يتضمَّيْهُ شرك أمّةِ من الأمم. 
وشرك القدريّة مختصرٌ من هذاء وباب يدل منه الیه. ولهذا شب 
الصحابةٌ - رضي الله عنهُم - بالمجوس» كما ثبتَ عن ابن عمرًا" وابن 


عباس -رضي الله عنهم -. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی»: (۳/ ۱۱۳) وفيه الرد عليهم. 

(۲) في (ج): «قول». 
(فائدة): في كيفية التخلّص من شرك الربوبية. 
قال شيخ الاسلام: «ولكن إذا آراد التخلص من هذا الشرك فلينظر إلى المعطي 
الأول مثل» فيشكره على ما أولاه من النعم وينظر إلى من أسدى إليه المعروف 
فيكافئه علیه» لقوله عليه السلام: «مَنْ أَُسْدَى إليكم معروفاً فکافئوه فإِنْ لم 
تجدوا ما تکافئوه فادعوا له. حتى تروا أنكم قد كافأتموه»...». «مجموع 
الفتاوى»: .)97/١(‏ 

(۳) آخرجه أحمد في «السنة»: ص۱۳۰ واللالكائي: (4/ 14۳). 

.)1۹6 /٤( آخرجه اللالكائي:‎ )٤( 


نجريد التوحيدالفيد ١‏ حت 


وقد رزوی آهل «السنن» فيهم ذلك مرفوعاً: «أتهم موسرم هذه اد( 
وكثيراً ما يجتمعٌ الشركانٍ في العبدٍ!" وينفردٌ آحذهما عن الآخر. 
لقن لکریم؛ بل الكتب امن من عند الله تعالى كلها مصرّحةٌ بالردٌ على هل 
هذا الاشراك كقوله تعالى: ك تة [لناتحد: 0 فإنّهِ ينفي شرك المحبّة 


والإلهيّة. وقوله: « و تین #7 (الفاتحة: ۰] فإنه ينفي شرك الخلق 


)١(‏ أخرجه أبو داود: (55/6)»: واين أبي عاصم في «السنة»: (رقم۳۳۹-۳۳۸) 
والحاكم: (۸۵/۱) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ان صح سماع 
آبي حازم من ابن عمر» ولم يخرجاه؛ اه. أقول: لم يصح سماعه منه. انظر: «جامع 
التحصیل»: (ص۱۸۷). 
وأخرجه اللالكائي: (رقم/ ۱۱۵۰). وغيرهم من حديث ابن عمر. 
وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة إلا أنها لاتخلو من مقال. 
قال ابن القيم في «تهذيب السنن»: (۷/ 30): «وهذا المعنى قد روي عن النبي ميا من 
حديث: ابن عمرء وحذيفة» وابن عباس» وجابر بن عبدالله» وأبي هريرة» وعبدالله بن 
عمرو بن العاص» ورافع بن خديج...6. ثم تكلم على أسانيدها... وأنها جميعاً لانخلو 
قال 
وانظر: «مختصر سنن أبي داودة: (۷/ 1۱-۵1 و«أجوبة الحافظ عن أحاديث 
المصابيح»: (۳/ ۰4۱۷۷۹ ودالمقاصد الحسنة»: (ص۲۳). وداللالیء المصنوعة»: 
(۱/ ۲۱۰-۲۵۷ واکشف الخفاء»: (۱۲۰-۱۱۹/۲)» وافيض القدیر»: 
(5/ ۵۳۵ و«ظلال الجنّة؟: (رقم/ ۳۲۹-۳۲۸). 

(۲) «العبد» ساقطة من (ب). 


والربوبية. 
فتضمَّدَتْ هذه الآية «تجريد التوحيد» لربٌ العالمينَ في العبادةء وأَنَّه لا 
۳ يجورٌ إشراكُ غيره معهٌ لا في الأفعال/ ولا في الألفاظء ولا في 
الارادات(". 
امي فالشرك به في الأفعالء كالسّجود لغیره - سبحانه -» والطواف بغیر 
البيتِ المحزم وحلّق الرأس عبوديّة وخضوعاً لغیره» وتقبیل الأحجار غير 
الحجر الأسود الذي هو يّمينه تعالى في الأرض ) أو تقبيل القبور واستلامها 
والسجود لها. 


)١(‏ من هذا الموضع إلى قوله تعالى: 9 وَمن يبتع غير آلاسکم ...4 الآية (ص 1۷) استفاده 
المصتّف من كتاب «الجواب الكافي»: (ص1947-١١7)‏ مع بعض التصرف. 

(۲) وقد جاء في ذلك حديث لا يصح ولفظه: «الحجر الأسود یمین الله في الأرض». 
أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (١/١٤۳)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد»: 
(8/7"). وفي سنده إسحاق بن بشر الكاهلي» وهو متهم بوضع الحديث. وانظر في 
الکلام علیه: «العلل المتناهیة»: (۲/ 6/ا0)» وافیض القدیر»: (۰)4۱۰7/۳ واكشف 
الخفاء»: (۱/ 4۱۸-4۱۷) و«السلسلة الضعیفة» رقم (۲۲۳). 
وأخرجه الأزرقي في «آخبار مکة»: (۱/ ۳۲۹-۳۲۳) بإسنادين موقوفاً على ابن عباس 
(ورجاله ثقات) بلفظ: «الرکن يمين الله في الأرض». 
(تنبیه): الحدیث لا يصح وان حشّنه العجلوني في «الکشف» لأن تحسینه لم يكن 
على قواعد المحدئین» وله مثل هذا الصنیع في غير موضع من کتابه؛ فلجَبّه لذلك! 


تجريد التوحيدالمفيد ‏ = 

وقد لعن اي هة من تخد قبورّ الأنبياء والصالحین! " مساجدّ يُصلى 
۵ فيهاء فکیت من اتخدّ القبور آوثاناً تُعبدٌ من دون الله؟ فهذا لم يَعْلَمْ 
معنی قول الله تعالی: ياك ت ... 4. 

وفي «الصحی»( عنه کب آنه قال: العنّ ام الیهود والنصازی ادوا 
قبورٌ أنبيائهم مساجد). 

وفيه( ) عنه أيضاً: «إنَّ من شزار الاس مَنْ تذ ركهم السّاعَةٌ وهم أحياءٌ. 
والذين يتَخذونَ القبورٌ مساجد». 


وفیه(" أيضاً عنه يَكِ: «إنَّ مَنْ كان 


کم كانُوا حون القبورٌ مساجت 

(۱) زيادة من (ب) و(ج). 

(۲) «» ليست في (ب) و(ج). 

(۳) آخرجه البخاري (مع الفتح): (۱/ 1۳۳ ومسلم برقم (۵۲۹). 

(6) أخرجه البخاري تعلیقاً بصيغة الجزم (الفتح): (۱۳/ ۱۷) دون قوله: «والذین یتخذون 
القبور مساجدة. 
والحدیث آخرجه أحمد: (4۳/۱). وابن خزیمة: (۲/ 1 وابن حبان الم حسان»: 
(/ ). والطبراني في «الکبیر»: (۱۰/ ۲۳۲) وغیرهم. 
كلهم من طریق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود -رضي الله عنه- 
به. 
وفيه عاصم بن أبي النجود. في حفظه مقال» و حدیثه حسن. 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الاقتضاء»: (۲/ 175): «بإسناد جيد». وقال 
الهيثمي في «المجمع»: (۲/ ۳۰): «رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن». 

(0) آخرجه مسلم برقم (۳۲٥)ء‏ ولفظه: إن أبرأ إلى الله أنْ یکون لي منكم خليلٌ... ألا 


مر ام و م" 1 9 72 
وفي «مسند الإمام أحمد(") واصحیح ابن حبان»() عنه كله «لعنّ 
الل زوّاراتِ القبور والمتّخذينَ عليها المساجد والسّرّج». 


وقال: «اشتدٌ غضبٌُ الله على قوم () اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساج . 


ون من كان قبلكم کانوا يتّخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد. إني أنهاكم عن ذلك». 

.)۲۲۹/۱( ( 

(۲) «الاحسان»: (۷/ 4۵۲). 
والحدیث آخرجه آبو داود: (۳/ ۵۵۸ والنسائي: /٤(‏ 46-44) والترمذي: (۱۳۹/۲) 
وابن ماجه: (۲/ ۵۰۲) مختصر وغیرهم من طرق عن محمد بن جُحادة عن أبي صالح 
باذام مولی أم هانی» وهو «ضعيف رمي بالتدلیس» وقد تفرد بزيادة: اوالمتخذین علیها المساجد 
والسرج». 
أمّا المّطر الأول من الحدیث فله شواهد قوية من حدیث أبي هريرة» وحسان بن 
ثابت. 

(۳) «لعن الله» سقطت من (ب). 

)٤(‏ في النسخ الثلاث: «أقوام» والمثبت من (ج) ومصادر الحديث. 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ»: »)١77 /١(‏ وعبدالرزاق في «المصئف»: (105/1) 
وابن سعد في «الطبقات»: (۲/ ۲۶۱ والبزار «الکشف»: (۱/ 6۲۲۰ وابن عبدالبر 
في «التمهیده: (۵/ 6۳-6۲ عن زید بن أسلم مرسلاً. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة بلفظ مقارب» أخرجه أحمد: (557/1)» 
والحميدي: (۲/ 66 5). وإسناده لا بأس به. 


نجريد التوحيدال مفيد - 
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0 ۳0 5 0 2 عو 3 مر 
وقال: «إِنَّ مَنْ كانّ قَبْلكُم كانوا!') إذا مات فيهم الرَّجُلُ الصَالخ بوا على 
4 2 ل ع 2 is‏ 
قبره مسجداًء وصوّروا فيه تلك الصورة ء أولئكَ شرارٌ الخلق عند الله70). 


٤ Ea 8 7‏ [أقسام الد 
والناس فى هذا الباب - آعنی زيارة القبور -» ثلاثة قْسَاه( 1 ۳ 


2 وله 0 ۲ ره و 
قوم "یزورون الموتی؛ فيدعون لهمء وهده هي الزيارة الشر عیة. 


وقوم يزوروتهم یدعون بهم؛ فهؤلاءِ هم المشركوت» [وجَهّلة العوام 
والطّغام من عُلاتهم] (0. 


ك 3 ۲ ی 7 00-06 ا TT‏ 1 
وقوم یزورونهم فيدعوتهم آنفسهم وقد قال النبي ی «اللهم لا تجعل 


(۱) «کانوا" ليست في (ج). 

() في (ج): «الصور. 

(۳) آخرجه البخاري (مع الفتح): (۱/ ۱۳۳ ومسلم برقم (۵۲۸) من حدیث عاتشة - رضي 
لله عنها -. 

(6) انظر: «مجموع الفتاوی»: (۱/ ۵۳۱۲ ۵۳۳۳-۳۲۹ ۳۵۸-۳۵۰) و(۲۷/ ۷۲ وازاد 
المعاد»: (۱/ ۵۲۷ و«إغاثة اللهفان»: (۱/ ۲۹۵ وما بعدها) و(۳۱۶/۲) و«الروح»: 
(ص۱۱۹۰۱۲-۵). 
وبقي من الاقسام: قوم يزورونهم» ویدعونه عندهم» ویرون الدّعاء عنده أولى من 
الدعاء في المساجد. انظر: «زاد المعاد»: (۱/ ۵۲۷). 

(6) في (ج): اقسم». 

(1) ما بين المعقوفین لیس في (ج) و(م)ء ومکانها: «في الألوهية والمحبة». 


° وهولاء هم المشرکونٌ في الربوبية‎ 0% E 
ةاجن وقد حمى التب َة جانبَ التوحيدٍ أعظمَ حماية» تحقيقاً لقوله تعالى:‎ 
8د يد 4 حتى نهى عن الصلاةٍ في هذين الوقتين؛ [لکونها]!" ذريعة إلى‎ 
التشبّه بعْبّادٍ الشمس الذينَ یسجدونّ لها فى هاتين الحالتين.‎ 
.رب / وس يك الدّريعةَ بان منم من الصلاة بعد العصر والصبح؛ لاتصال‎ 
۷ مه‎ 6٩ 
۰ يَسْجُدٌ المش کون فيهما للشمس!‎ ١ تین ال‎ 4 e [السجو‎ 
افا وأمًا السجود لغير الله؛ فقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «لا ينبي لأحد‎ 


ء 6 ص 34 0 ۸ 
أن يسحد لاحد الا نله( 
ليسا ۰ 2 


قبري وثناً يُعبد) 


(۱) تقدَّم تخر يجه (ص۵۲) لأنه قطعة من حديث: «اشتد غضب الله...» الحديث. 

(۲) «وقد قال...» إلى هنا ساقط من (ج). 

(۳) «وهؤلاء هم...» زيادة من (ج). 

)٤(‏ سقطت من الأصولء هي ملحقة في هامش نسخة (ج). 

(6) «بالوقتین» سقطت من (ج). 

(7) في (أ): «الذي» والمثبت من (ب) و(ج). 

(۷) قال ابن القيم - رحمه الله -: «وكذلك النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وإن 
لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس» مبالغة في هذا المقصود وحماية لجانب 
التوحيدء وسدًّا للذريعة إلى الشرك بکل ممکن» اه. «إغاثة اللهفان»: /١(‏ ۵۳۶ 
وانظر: «إعلام الموقعین»: (۳/ .)١150-119‏ 

(۸) أخرجه الترمذي: (406/۳ وابن حبان «الاحسان»: »)47٠١/9(‏ والبيهقي في 


«الکبری»: (۷/ ۲۹۱) من حديث أبى هريرة» بسند فيه محمد بن عمرو بن علقمة» وقد 


نجريد التوحيدال مفيد ‏ سد 


«ولا ينبغي» في كلام الله ه ورسولو إنّما يستعملٌ للذي هو في عا 
الامتساع! كقوله: ری يفل دى 43 [مريم: »]٩۲‏ وقوله 
تعالى: «ومَاعَتَهلعَرَومْیل: 6 لیسس:14) وقول ه: 
« وَمَاْعرتْ قطن ن ومایثبعی هم 6 [الشسعراه: ۲۱۱-۰] وقوله: 
ما انی یی یکا آن تسود من ذلك ین َء ٩6‏ [الفرقان: ۱۸]. 


[الحلف بة 4 ِ 
"ي ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: ق عة : الشركٌ به في 
اللفظ كالحلفي بغيرو» كما رواةٌ الإمامُ أحمدا اواو ) عنه يكل أنه 


قال: «مَنْ حلف بغير الله فَقَدْ أَشْرَكَ صححه الحاكم 7 ) وابن حِبّان (۳. 


تكلّم فيه من قبل حفظه. قال الحافظ: «صدوق له أوهام»» وقال الذهبي في «الميزان»: 
(۱۱۹/۵): لاحسن الحدیث...» 
وله شواهد من حدیث جماعة من الصحابه. 

(۱) وهذا ما قرره ابن القيم أيضاً في کتبه الا حری» ينظر «إعلام الموقعین»: (۱/ 4۳ وابدائع 
الفوائد»: /٤(‏ ۳). 

)۲( في «المسنده: (۲/ 5 ۸۱-۳). 

(۳) في «السنن»: (۵۷۰/۳). 

(5) «المستدرك»: (۱۸/۱) وقال: «هذا حديث صحیح على شرط الشیخین....» وکذا 
قال في: /٤(‏ ۲۹۷). لکن الحسن بن عبید الله لم یخرج له البخاري. 

(6) «الإحسان»: (۲۰۰-۱۹۹/۱۰). 
والحديث أخرجه أيضاً الطيالسي برقم (١۱۸۹)ء‏ والترمذي: /٤(‏ 45-97) وقال: 


«هذا حديث حسن»». والبيهقي: (۲۹/۱۰). 


قال ابْن حبّان: آخبرنا الحسنٌ بن سفیان» ثنا عبدالله بن عمر الجُعْفيء 
ثنا عبذالرحیم!" بن سليمان» عن الحسن بن عبيد ال(" التخعي» عن 
سعدا ابن عبيدة قال: كنت عند ابن غم قَحَلّ رجل بالکعبة فقال ابن 


عمر: ویحك! لا تفعل» فاني سمعت رسول الله يل يقول امن حَلّف بغير 


ومن الإشراك: قول القائل لأحدٍ من النّاس: «ما شاء الله وشعتٌ»؛ كما 
ثبت عن النبی ية أنه قال له( وت ما شاء الله وشئت» فقال: « جعت“ 


5 2 2 0 ۳ )۲( 
لله ندا؟ قل: ما شاء الله و حده» 


كلهم من طرق متعددة عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمی فحلف رجلٌ 
بالكعبة» فقال ابن عمر: ويحك» لا تفعل» فإني سمعت رسول الله و يقول: فذكره. 
والإسناد صحيح على شرط مسلم. 

(۱) تحرفت في (أ) و(ب) إلى: «و». 

(۲) تحرفت في الأصول إلى «عبدالرحمن» والتصويب من «صحيح ابن حبان»» وكتب 
الرجال. 

(۳) تحرفت في الأصول إلى «عبدالله» والتصويب من «صحيح ابن حبان» وكتب الرجال. 

)٤(‏ تحرفت في (ج) الی: (سعیدا. 

(۵) «له» سقطت من (ج) و(م). 

() في (ج): «أجعلتني» وهي إحدى روایات الحدیث وفي (أو م): «جعلت». 

(۷) أخرجه أحمد: (۱/ ۲۱۶ والبخاري في «الأدب المفردة (ص٤۲۳)ء‏ وابن ماجه: 


»)1۸٤ /١(‏ وغيرهم. من طرق عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس به. 


نجريد التوحيدالفيد ١‏ حت 


هذا؛ مع أنَّ الله - سبحانه - قد أثبتَ للعبد مشيعةٌ» كقوله تعالى: لن شاه 
يني نتم (۹62 [الكوير: 018 فكيف بمن يقول: أنا متوكّلٌ على الله 
وعليكَ» وأنا في خشب الله وحَسْبِكَ» ومالي الا الله وأنت» وهذا من الله 
ومنك» وهذا من بركاتٍ الله وبركاتكء والله لي في السماء وأنت لي في 
الأرض؟! 

وازن بِينَ هذه الألفاظٍ الصادرة من غالب التاس الیومٌ وبين ما نهى عنه 
مِن: «ما(') شاء الله وشدت» تم انظ يها آفحش؟ يتبِّنْ لك أن قائلّها أو لى 
بالبعد من ك تبن » وبالجواب من النبي/ بلا لقائل تلك الکلمة» واه ,مر 
إذا كان قد جعل رسول الله يكل ينا فهذا قد جعل مَنْ لا یدانیه لله ِذّا. 

وبالجملة؛ فالعبادةٌ المذکورة في قوله: ۵4 عة €: هي السُّجوىٌ 
والتوكل» والإنابة» والتقوی» والخشی والتوبة والتلور ,والح 
والتسبي» والتكبيكء والتهليلٌ» والتحمیك والاستغفاژه وحلق الرأس 


2 


خضوعاً وتعیدّاه والدعاءٌ: کل ذلك مح حقٌّ الله تعالى. 


والأجلح مختلف فيهء وأكثر الأئمة على تضعيفه لكنه يتقوّى بشواهده. 
)١(‏ سقطت من (أ) و(ب)» والمثبت من (ج)ء و«الجواب الكافي» (ص۰)۱۹۹ 
(۲) في (ب): «إياك نعبد» بالجواب من النبي بلا هي»» وهو انتقال نظر من الناسخ. 
(۳) في (ج): «والنذر» وهو كذلك في «الجواب الكافي» (ص۰)۱۹۹ 
(4) «محض» ليست في (ج). 


= تجريد التوحيدالمفيد 


و 2 


وفى «مسند الإمام أحمد0("): 3 رجلا تي به 4 النبي ية قد آذنت ذنبا 
فلما وقف بين يديه قال: «اللهم اني ماوت اليك ولا توت 7۱ محمل)» 
فقال طَلِيْدِ: اعرف الحقٌّ لأهله». 


وخر جه الحا( من حدیث الحسن» عن الأسود بن سريع» وقال: 


[الشرك في وأا الشرك فى الإراداتٍ والنَّيّاتِء فذلك البح الذى لا ساحاً له وتا 
و في الم - : و 


الارادات والنبات] ۳ 
مَن ينجو منه؛ فمن نوی بعَمّله غيرٌ وجو الله تعالی؛ لم يَقَمْ بحقيقة قوله: 
د ب 4. فان لق تب 4 هي الحنيفية مله إبراهيمَ 1 
۳ 28 زر 9 01 
عباده كلهم؛ ولا يقل من أحبٍ غيرهاء وهي حقيقة الاسلام 9 وس يبع عير 


.)۳6 /۳( )۱( 

(۲) في «المستدرك»: (۲۵۵/۶). 

(۳) وعبارته: «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه» ای وتعقبه الذهيي في: 
«التلخیص فقال: «ابن مصعب ضعیف؟». 
والحدیث آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۲۸۷-۲۸/۱). كلهم من طریق الحسن 
البصري عن الاسود بن سریع به. 
وفي إسناده محمد بن مصعب. ضعفه الذهبي» وقال الحافظ: «صدوق كثير الغلط. 
وفیه الحسن البصري قیل: لم یسمع من الأسود بن سريع» قاله علي بن المديني» كما 
في «المراسیل» (ص ٠‏ 5) لابن أبي حاتم و«جامع التحصیل» (ص۱۱۳) للعلاتي. 
وقيل: له سماع منه. 

)٤(‏ «فان إياك نعبد» ساقط من (ب). 


صر سس نجريد التوحیدالفید حك 


خر ورم ع سا ول 


آلاسم ینا فلن قبل ينه وهو في الْأيَخْرَةَ مِنّ لین (عب) ۹ [آل عمران: ۸۵ ]. 
فانک بهذا الأصل ورد ما أخرجه" المبتدعةٌ والمشركون إليه!")- 
فان قيل(): المشرك ما فص تعظيمَ جناب الله تعالى» وان - لعظمیه - 

لا ينبغي الدخولٌ عليه الا بالوسافط والشّفعاء كحال الملوك. فالمشرك لم 


[شبهة ورد" 


يفصي الاستهانة بجناب(" الرْبوبيّق وایّما قَصَدَ تعظيمَةُ وقال: ‏ ی 
بعد 4ء وإنَّما أعبد هذه الوسائط لتقزبني إليه وتدخل بي عليه فهو الغايةٌ 
واه وساف 

قَلِمَ كان هذا(" القَدْرُ موجباً لسخط الله تعالى وغضبهء ومخلداً في انار 
وموجباً لسفكِ دماء صحابی واستباحة ی وأموالهم؟ 

وهل یجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التَقرّبَ إليه بالشفعاء 
والوسائط؛ فيكونٌ تحريمٌ هذا تما اتید بالشرع فقط؟ أ ذلك قبيحٌ في 


۲ب 


(۱) في (ج): «ما أحدثه». 
(۲) «إليه» سقطت من (ج). 
(۳) من قوله: «فان قیل:....» إلى قوله: «فتارة تکثر الوسائط وتارة نقل»؛ مستفاد من 


کتاب: «الجواب الكافي» (ص )۱۹-۱٩۱‏ مع بعض التصرف. 
(5) في (أو م): «بجناب». 

(۵) «إياك نعبد» سقطت من النسخ الثلاث. 

(7) «هذا» سقطت من (ب). 


= نجريد التوحيدالمفيد DD‏ 
الشّرِعَ والعقل؛ يمتنعٌ/ أن تأتي به شريعة من الشّرائه(')؟ 

وما السّرٌّ في كونه لا يُعْمَرٌ من بين سائر الذنوب؟ كما قال تعالى: إنَّ 
له لایر آن برک يو ویر ما دوق لك یمن یکا وَمَن ره يِل فد أفتركة إثْمَ 
عَظِيمًا € [النساء: 4۸]. 

قُلمَا: الشرك شرکان: 

شرك متعلّق بذاتِ المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وشرك في عبادته ومُعاملته» وإِنْ كان صاحبه يعتقدٌ أله - سبحانه - لا 
شريك له في ذاتِهِء ولا في صفاته. 

فأمًا الشرك الثاني: فهو الذي فرغنا من الكلام فیه وأشرنا إليه(") الکن» 
وستشبع الكلامَ فيه إن شاء الله تعالی. ۱ 

وأیّا الشرك الأول فهو نوعان: 

أحدٌ هما: شرك التعطيلء وهو أقبح آنواع الشَّركِ كشرك فرعونٌ في قوله: 


وى 
ی 


وبا رن العلییت () 4 [الشعراء: ۱۲ وقال لهامان: ان لي صا لعل بل 


وه 6 م 7 € 
اجب @) سیب لسوت فاطیع رل للم موبى وَإِنِ لاط كذ 4 
[غافر: ۰]۳۷-۳۰ 


L2 8 0‏ 2 
والش رل والتعطيل متلازمان؛ فكل مشرك معطل» وكل معطّل مشرك 


(۱) وانظر في هذه المسألة مع تحقیق الحق فیها: «مدارج السالکین»: (۵۰۹/۳). 
(۲) «وآشرنا الیه» سقطت من (ب). 


کا سد تجريد التوحیدالفید سل 
لكن الشرلٌ لا يَسْتَلزْم أصلّ التعطيل» بل قد يكون المشرك مقرًا 
بالخالق -سبحانه - وصفاته» ولكنّه مُعَطّل حى التوحيدٍ. 

وأصلٌ الشركٍ وقاعديّه الي يرجعٌ إليها هو: التعطيل. وهو ثلاثةٌ أقسام: یا ترا 

أحدّها: تعطیل المصنوع عن صانعه. ۱ 0 

الثاني: تعطيلٌ الصّانع عن كماله الاب له. 

الثالث: تعطیل معاملته عما يجب على العبدٍ منْ حقيقة التوحيد. 

ومنْ هذا شرك أهل الوخدّق ومنةٌ شرك الملاحدة القائلينَ بقَدَمٍ العالم 
وأبديّيهء وأنَّ الحوادتٌ بأسرها مستندةٌ إلى أسباب ووسائط اقتضث 
إيجادّهاء ویسمّونها: العقول والنفوس. 

ومنه شرك اة الأسماء والصفات کالجهمیّت. والقرامطة» وغلاة 
المعتزلة. 

النوع الثاني: شرك التمثيل» وهو شر مَنْ جعل معه إلهاً آخ ا 
کالتصاری في المسيح» واليهود في عور والمجوس القائلين بإسنادٍ 
ا الخبر الی لور وحوادث ال إلى «الظلْمة». 

وشرك القَدّرية - المجوسيّة - مختصمٌ منه وهؤلاء أكثر / مشركي + 


العالم» وهم طوائف جمَة. 


)۱( في (ب): «عزيز». 
)۳( في (ج): (وهولاء؟. 


[حقيقة 


الشرك] 


> تجريد التوحيدالمفيد “ااا ۲ 


منهم: من يعبدٌ أجزاءً سماويّة. 

ومنهم: من يعبد أجزاءً أرضيّة. 

ومن هؤلاء من یزعم أنَّ معبوده آکبر الآلهة. 

ومنهم: من يزعم أنه إله من جملة الآلهة. 

ومنهم: من یزعم أله إذا خصّه بعبادته والتبثّل إليه () أقبل عليه واعتنی 


ومنهم: من يزعم أن معبودّه الأدنى يقرّبْهِ إلى الأعلى الفوقاني» والفوقانی 
يقرّبه إلى من هو فوقه. حتى تقرّبه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالی فتارةٌ 
تكثر الوسائط وتار تقل. 

فإذا عرفت هذه الطواتف» وعرفت اشتدادَ نكير الرسول ی على مَنْ 
أشرك به تعالى في الأفعال» والأقوال» والإراداتٍ كما تقدّم که( = انفتح 
لك بابٌ الجواب عن السؤال. 

فقو( اعلّمْ أن حقيقة :تیه المخلوق بالخالق» وتشبه المخلوق 
بالخالق. 


(۱) في (ب): «وتبتل به“ والمثبت من بقية النسخ و«الجواب الكافي» (ص> ۱۹). 

(۲) (ص ۵۳-۵۲). 

(۳) من قوله: «فتقول...» إلى قوله: «آوصاف کماله» ونعوت جلاله» (ص ۷۲) مستفاد من 
کتاب ۱ لجواب الكافي»: (ص ٠‏ ۲۱۰-۰ مع بعض التعلیقات والتصرف. 

(5) في (1): اتشبيه». 


صر )سس تجريد التوحيدالمفيد ‏ سح 

ما الأوّل(": فان المشركَ شب المخلوقٌ بالخالق“ في خصائص الالهبّف 
وهي: التفرّد بمّلكِ الضُرٌ والنفع» والعطاء والمنع» فمنْ علّقَ ذلك بمخلوقٍ؛ 
فقد شبَّهَهُ بالخالق تعالى» وسوّی بين التراب ورب الأرباب 0 

فا فجورٍ وذنب أعظمٌ من هذا ؟! 

واعلم أنَّ خصائص الالهیّة: الکمال المطلقٌ من جميع الوجوه الذي لا نفص 
فيه بوجو من الوجوه. ولق ان تکون العبادةٌ له وحده عقلا وشرعاً وفطرةٌ. 

فمنْ جعل ذلك لغيره فقذ شبّه الغيرَ بمن لا شبية له. ولشدّةٍ قبجه وتضميه 
غاية الظّلم: آخبر من كتب على نفسه لحم(" آنه لا يغفره أبدًا. 

ومن خصاتص الإلهيّة: العبوديّةٌ التي لا تقوم إلا على ساقي الحُبٌّ والذّل 
فمن آعطاهما لغيره؛ فقد شبّهه(" بالله -سبحانه وتعالى - في خالص حقّه. 

وبح هذا مستقرٌ في العقول والفِطّر. 

لكن لم غبرت الشياطين زيلر كر الخلق» اجتاهم"" عن ديه 


(1) في (ج): «الخالق". 

(۲) «وتشبيه الخالق...» إلى هنا ساقط من (ب). 

(۳) وانظر: «مجموع الفتاوی»: (۵۳۰-۵۲۹/۱۱). 

(6) «الر حمة» سقطت من (ب). 

(0) في (ب) و(ج): «ساق» بالافراده والمثبت من () و«الجواب الكافي» (ص۲۰۱). 

(0) في (أ) و(ب): #شبه4» والتصویب من (ج). وهالجواب الكافي» (ص۲۰۱). 

(۷) في النسخ الثلاث: «واجتلالتهم»» والتصویب من (ج) و«الجواب الكافي» (ص۲۰۱). 


پیت 


۳ب 


>= تجريد التوحیدالفید 


33 


وآمرتهم أن يُشركوا بالل ما لم یل به سلطاناً نت ی لله آغرف 
الخلق به وبخلقه! عَمواعن قبح الذْرك حى ظنوه حس 
ومن ال ۱۹۳ 
ومنها: اتود فمن توكّل على غيره فقد شبّهه به . 
ومنها: لوب فمن تاب لغيره فقد شبّهه به. 
/ ومنها: الحَلِفٌ باسمه تعظیمًا " فمن حلّف بغيره فقد شبّهه به ("), 


0 


ومنها: ایح له» فمن ذبح لغيره فقد شبّهه به. 
ومنها: حَلّقٌ الرأس» إلى غير ذلك. 
هذا في جانب التشبيهء وأمّا في جانب التّكَبّه(0): 


فمن تعاظم وتکبّی ودعا النَّاسَ إلى إطرائوء ورجائه ومخافته؛ فقد 


ومعنى اجتالتهم أي: استخفوهم» فذهبوا بهم وأزالوهم عم كانوا عليه» وجالوا معهم 
في الباطل. انظر: «شرح مسلم»: (۱۷/ ۱۹۷) للنووي. 

(۱) أخرجه مسلم برقم (1/10) من حديث عیاض بن حمار المجاشعي حرضي الله عنه-. 

(۲) في (): «شبه»ء والتصویب من (ب) و(ج) وذ في «الجواب الكافي» (ص ۲ ۰ ۰) «شبه 
المخلوق به». 

(۳) هذه الفقرة ساقطة من (ج). 

(6) هذه الفقرة ساقطة من (ب). 

(0) «تعظیما» سقطت من (ج) وهي في بقية النسخ و«الجواب الكافي» (ص ۲۰۲). 

(7) في (ب): «التشبیه» وهو خطأ. 


)۷ في (ب): «فقد» ولا وجه له. 


صر ممع نجريد التوحیدالفید - 


تشبّه بالله ونازعه في ربوبيتِه وهو حقيقٌ بأنْ يهيته الله غاي الهوان» ویجعله 
كالذّرٌ تحت أقدام خلقه. 

وفي «الصحيح)(') عنه ور أنه قال: «یقول الله عر وجل: العظَمَةٌ إزاري» 
والکبریاء ردائی فْمَنْ تارَعنی واحذا منهما عَذَّينّه. 

وإذا كان المصوّرٌ الذي يصن الصّورَ بيده من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة؛ 
لتشمّهه بالله فى مجدد الصّنعة» فما الظَّنّ بالمتشبّه(") بالله في الربوبيّة 
والإلهيّة؟ 

كما قال كلِ: «آشد الاس عذاباً يوم القیامة!" المصوّرون؛ يُقال لهم: 
أحيوا ما خلقتّم»(*. 

وفي «الصحیح»( عنه اة أنه قال: يقول اللهُ عر وجل: «وَمَنْ أظلمٌ ممنْ 
ذهب بخلق كلقي نیلوا 65 فلیخلقوا شعيرة؛ فته بالذّرة 
والشعيرة على ما هو أعظم منها. 

وكذلك من تشيّه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي الا له؛ كملكٍ 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۲۲۰). 
)۲( في (Î)‏ و(ب): «بالتشبيه»ء والتصويب من (جا)»› وقي «الجواب الكافي»: (ص۲۰۲): 

«فما الظن بالتشيّه بالله». 
(۳) «القيامة» سقطت من (ب). 
(5) آخرجه البخاري (مع الفتح): (۱۰/ ۰۳۹ ومسلم برقم (۲۱۰۹). 
(۵) أخرجه البخاري (مع الفتح): (۱۳/ ۵۳۷ ومسلم برقم (۲۱۱۱). 
() «فلیخلقوا ذرة» سقطت من (ب). 


= تجرید نتوعید نید ر 
الملوك وحاکم الحكام» وقاضي القضاق ونحوو. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يكل أنه قال: «إِنَّ أ إن خن الأسماء عند 
الله رجل تسمّى بشّاقان شاه: ملك الملوك لا مالك إلا للم . 

وفي لفظ: «أَغْيَظ رجل عند الله رجل تسمّی مَلِكَ الأملاك»("). 

وبالجملة: الب یه هو حقيقة الشرك؛ ولذلك!" كان من ظنٌ أنه 
إذا تقرّب إلى غيره بعبادة ما یقربه ذلك الغيرُ إليه تعالی فَإنَّهِ بخطوم لکونه 
شبّهه به» وأَحََدٌ ما لا ينبغي أنْ یکون الا لك فأَشْرَكَ معه سبحانه فيه غیره» 
فبخّسه سبحانه حقّه فهذا قبیخ عقلا وشرعا .٩(‏ 

ولذلك لم يسرع ولم يُغْمَرهِ فاعلمه!؟. 

واعلم أنَّ الذي ظنّ ناب سبحانه لا يسمع له أو لایستجیب" له 
بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه؛ فقد ظر بالله ظز الکوء. 


۳۳ نه إن ظنّ آنه لا يعلمٌ أو لا يسمع إلا باعلام غیره / له وإسماعه؛ فذلك ۱/۰۶ 


(۱) آخرجه البخاري (مع الفتح): (۰ ۱) ومسلم برقم (۲۱۳). 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۱۶۳). 

(۳) في (أ): «وكذلك»» والتصویب من (ب) و(ج). 

(6) العبارة في (ج) كالآتي: «فالشرك منعه سبحانه حقه فهذا قبیح عقلاً وشرعاه. 
)٥(‏ في (ج): «لفاعله». 


)0 في (ج) و(م): ( یجیب». 


سر سس تجرید التوحيدامفيد ‏ س 
نفيٌ لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه» وکفی بذلك ذنباً. 

وان ظن أنه یسمع ویری» ولکن یحتاج إلى من اينه ويُعَطّفَهُ علیهم!؛ 
فقد آساء الظَّنّ بأفضالٍ ربه وبرّی وإحسانه وسَعَة جوده. 

وبالجملة: فأعظمٌ الذنوب عند الله تعالی إساءء الظَّنٌّ به ولهذا یتوعدهم 
في کتابه على إساءة الظنٌ به أعظمَ وعيدء كما قال الله تعالی: ال یت یاه 
مص )۹6 [الفتح: 3]. 

وقال تعالى عن خلیله [براهیم عليه السلام: اقا اله در الله يدون 
)فما شلک برب العلییت 9 [الصافات: 41-857]. 

:فا مان SERE‏ 
الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه» ونحو ذلك؟ 

وهذا بخلاف الملوك؛ فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة؛ لحاجتهم 
وعجزهم وضعفهم» وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. 

فأمّا من لا يشغله سمح عن سمع» وسبقت رحمته غَضَّبّه وكتبَ على 
تسه الرحمة؛ فما" تصنمٌ الوسائطً عنده؟ فمن اتخذد واسظه نة وبين الله 


(۱) في (ج): «علیه». 
(۷) في (ب): «کما» وهو خطأ. 


حت تجريد التوحيدالمفيد 
تعالی؛ فقد ظنّ به آقبح ظنٌ('» ومستحيلٌ أن يشرعّه لعبادو» بل ذلك یمتنع 
في العقول والفطر(". 

واعلم(" أن الخضوع وال الذي یجعله(" العبدٌ لتلكَ الوسائط قبي 
في نفسه - كما قررناه - لاسیما إذا كان المجعول"" له ذلك عبداً للملك 
العظیم الرّحيم القریب المجیب! ومملوكاً له. كما قال تعالی: « صَرَيَ 
تک ملا من شک هَل ا تن شرگاء نما رگم 
هم کم أ کہ € [الروم: [YA‏ 

و | 
لي من عبيدي شرکاء فيما أنا مقر به» وهو الإلهيّة التي لا تنبغي لغيري ولا 
تصلّح لسواي؟ فمنْ زعم ذلك فماقَدَرَنِي حى قدري ولاعظّمني حى تعظيمي. 

وا ید وی 


و فيه 4 سوك افو 


of Aa 2 و‎ 


و لن يلقو ذبا د ۳ الآية. إلى أن قال: 9 ا ا 


(۱) «أقبح ظن» سقطت من (ب). 

(۲) في (أ): «والنظر» والمثیت من (ب) و(ج) و«الجواب الكافي» (ص؛ ۲۰). 

(۳) في (ب): اواعید» ولا وجه له. 

(5) في (ج): «یفعله». 

(۵) في (أ): «المحصول» والمثبت من (ب) و(ج)؛ وکتب في هامش (ج): العله المفعول». 
(7) «المجیب» ليست في (ج). 


ل دو 
ذد رۇ إن آنه لقووگ عرد )€ [الحج: ۷4] وقال تعالى: وما دروا آل 
در او رو وم یمه الوت مطوکت م 
سبحته: ونع ما د E‏ 

قدا فق القوع لمر بحل قدو امن ا ا 

واعلم أنّك إذا تأملتَ جميع طوائ الضلالٍ والبدع وجدت أصلّ 
ضلالهم راجا إلى شیتین: 

أحدهما: ظنهم بالله ظنّ السّوءِ. 

والثاني: أنهم لم یفدُروا الرّبّ حقٌّ قدره» فلم يقَدّرْهُ حقّ قدره من ظنّ أنه 
و اس سب ل 

ولا در قدره من نفئ عموع قدرته وتعلّقها بأفعالٍ عباده من 
طاعتهم ومعاصيهم» وأخرجها عن خلقه وقدرتها 2 

ولا مره حى قدره أضدادٌ هؤلاء الذين قالوا: إِنّهِ يعاقِبٌ عبدّه على ما لم 
يفعَلهه بل يعاقبةٌ على فعله هو - سبحانه -. 

وإذا استحال في العقول أن يجبرٌ السَّيّدٌ عبده على فعل ثم م يعاقبه عليه؛ 
فكيف يصدَرٌ هذا مَن أعدلٍ العادلين؟! وقول هؤلاء شر من آشباه المجوس 
القدريّة الأذلين. 


ولا قدّرّه حق قدره من نف رحمته ومحبته ورضاه وغضیه وحكمته 


)۱( في (1): «راجع» والمثبت من (ب) و(ج). 
(۲) هذه الفقرة ساقطة من (ج). 


= داریا رال 
مطلقاً» وحقيقةً فعله ولم یجعل له فعلاً اختياريّاء بل أفعاله مفعولاتٌ 
منفصلة عنه. 

ا وومر كل له ا و او چ 
مخلوقاته» أو جعله عينَ هذا الوجود. 

ولا قدرّه حقّ قدره من قال: إن رفع آعداء رسوله وأهل بيته» وجعلّ فيهم 
الملّكَء ووضع أولياءَ رسوله وأهل بیته. وهذا يتضمّنٌ غاية القدح في الرّبٌّ» 
تعالى الله عن قول الرافضة. 

وعدا ای من قزل الود والتضارئ في رب العالمین: إِنَّهِ أرسل ملكا 
ظالماً فادّعى ال وكذب على الله» ومکت زمناً طويلاً يقول: أمرني بكذاء 
ونهاني عن كذاء ويسْتَبِيحُ دماء أنبياء لله وأحبابه والرّبُ تعالی بظهژه ويؤيده 
ويقيمُ ال والمعجزات على صدقه ول بقلوب الخلق وأجسادهم/ إليه. 
ويقيم دولته على الظهور والزیادة» ویذل اغات أكثرٌ من ثمان مئة عام! 

فوازن بين قول هؤلاء» وقول إخوانهم من الرّافضة؛ تجدٌ القولين سواء. 

قرس وتيت 1لا نج ال لايس مواق اد 
لین لعباده الذي كانوا فيه يختلفونٌ» ولیعلع الذين كفروا نم كانوا كاذبين. 


(۱) في (ج): «في قول رب...» ولا وجه له. 

(۲) کذا في (أ) وفي (ب): «آنبیاء رسول الله» ولعله: «أتباع أنبياء الله». 

(۳) في (ج): «أدلته». 

(8) في (أ) و(م): #الذين» والتصویب من (ب) و(ج) و«الجواب الكافي» (ص‌۲۰۸). 
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سپس تجريد التوحيدالمفيد ‏ س 

وبالجملة» فهذا باب واسع» والمقصود: أن کل مَن عَبَدَ مع الله غیره فان 
عبد شیطانا قال تعالی: « # ار هد کم ب ام ارت لا یراع 
6 [يس:0]. فما عبد أحدٌ أحداً من بني آدم كاثناً مد كان الا وقد وفعت 
عبادثه للشيطان» فيستمتعٌ العابدٌ بالمعبود في حصول غرضه. ويستمتع 
المعبودٌ بالعابٍ() في تعظيمه له» وإشراكه مع الله تعالى» وذلك غايةٌ رضى!") 


الشیطان ولهذا قال تعالى: #ويوم يترم یما عكر آلن هد استكرتر 


ل 


- 


من آلاشن. .. [الأنعام: ۱۲۸] أي: من إغوائهم واضلالهم وقال: وه 
ارياد من آلاض ربا استمتع بعضتا عض بعض وبلفتا اما ازع لَجَلْتَ کال اَلَو 
as‏ مد n O 2 LSE‏ 

فهذه إشارة لطيفة إلى السّدٌ الذي لأجله كان الشرك أكبرَ الكبائر عند اش 
هافر بغير التوبة منهء وألّه موجبٌ للخلودٍ في العذاب العظيم!" وأنّه 
ليس تحرية وف بمجرّد هي عنه فقط» بل يستحيلٌ على الله سبحانه 
E AE‏ امقر قدا كات اران عتارم 
ونعوت جلاله. 


وو 


() «بالمعبود في» إلى هنا ساقط من (ج) وهو انتقال نظر. 
(؟) في (ب): «رضي غاية». 
(۳) في (أ): «النار العذاب العظیم»» والمثبت من بقية النسخ. 


حصح تجرید التوحیدالفید مس ۱۳ 


واعلم انس في عبادة الله تعالی والاستعانة به على أر بع اقسام ۳ 0 
ار وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء فعبادةٌ الله غاية مرادهم 0 

وطلبُّهم منه أن يعيتّهم علیها ویوفّهم للقيام بها نهايةٌ مقصودهم» ولهذا كان 

أفضل ما يُسألُ الربٌ تعالى: الإعانةة على مرضاته وهو الذي علّمه النبي کل 

لمعاز بن جبل فقال: «يا معافُ والله اي أُحِبّكء فلا تدع أن تقول في در کل 

صلاز: هي / على ذكرك وشكرك وخسن عبادتِكَ»(". 0 
فأنفعٌ الدّعاءِ: طلبٌ العون على مرضاته تعالى ©). 


1 ۳ ° 2 
رمم الثاني يقابل هؤلاءٍ القسمٌ الثاني: المعرضونٌ عن" عبادته والاستعانة به 


(۱) «علی أربعة» ليست في (ب). 

(۲) من قوله: «على أربعة آقسام..." إلى آخر الكتاب مستفاد من كتاب «مدارج 
السالكين»: (۱/ ۱۱-۹۰) مع بعض الإضافات والتصرف. 

(۳) أخرجه أحمد: (۵/ ۲۵-۲6)) وأبو داود: (۲/ 6۱۸۱-۱۸۰ والنسائي في «عمل 
الیوم واللیلة» (ص ۱۸۷ و في «المجتبي»: (۳/ ۵۳)» وابن خزيمة: (۱/ ۳۱۹ وابن 
حبان «الاحسان»: (۵/ ۳۱۹-۵۶۵). والحاکم: (۱/ ۰)۲۷۳ وغیرهم. 
قال الحاکم: «هذا حديث صحیح على شرط الشیخین» ولم يخرجاه» اه. ووافقه 
الذهبي. 
لکن في الاسناد: عقبة بن مسلم التجيبي» لم یخرجا له وهو ثقة. فالاسناد صحیح. 

)٤(‏ وهذه الفائدة نقلها ابن القیم عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله» ینظر «المدارج»: 
.)٩۰/۱(‏ 

(۵) «الثاني» سقطت من (ب). 


سرو ملع نجريد التوحيدالمفيد ‏ سد 
فلا عبادةً لهم ولا استعانت بل لِنْ سأله تعالى أحدّهم واستعانٌ به؛ فعلى 
حظوظه وشهواته. 

واه سبحانه وتعالی با تن في السماوات والأرض وال أزلاؤة 
وأعداؤٌة؛ فیْمد هو لاء وهو لاء. 

وأبغض خلقه إبليس» ومع هذا أجاب سژاله وقضی حاجته ومتعه بها؛ 
ولکنْ لا لم تكن عوناً على مرضایه كانت زيادةٌ في شوه وبعدو. 

وهكذا کل من سا تعالى واستعانٌ به على ما لم يكنْ عونا له على 
طاعته؛ كان سوالهٌ مبْعِداً له" عن الله. 

یدب العاقل هذاء وليَعْلَمْ آن إجابة الله لسؤالٍ بعض السائلينَ لیس 
لكرامته علیه» بل قذ يسألّه عبدُهُ الحاجةً فيقضيها ل وفيها هلاک ويكونٌ 
منعُه حمايةٌ له وصيانة. والمعصومٌ من عصمة الله والانسان على نفسه 
ری 

وعلامةٌ هذا: أنّكَ تری من صائّه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا 
رآهُ- سبحانه وتعالى -يقضي حوائج غير يُسِيِءٌ ظنه به تعالی» وقلبة محشوٌ 
بذلك وهو لا یش وأمارةٌ ذلكَ حملَّةُ على الأقدار وعتابه في الباطن لها. 


ولقد کشت الله تعالى هذا المعنى غاية الکشفب في قوله تعالی: ما 


(۱) في (أ): «علی» والتصويب من (ب) و(ج) و#المدارج»: (۱/ 40). 
(۲) في (أ): ابداء والمثبت من (ب) والمدارج»: (۱/ .)٩۱‏ 


سح تجريد التوحيدالمفيد 


سے م ی روو مس ماو میم إو مین کر رم حر مر وس 34 ی ل اس رر 
لضن دا ما نله ریه فا کرمه: ونعمه: فیقول کت أ کرمن ا وآما إا ما يتنه مدر مه 


2 


مه 2 


ره ول رت امن )5 © [لفجره۱۷-۱]. 

أي: کل اغ ونکمته وخولته؛ فقد آکرمثه وما ذاك لکرامته 
عليئَ؛ ولكنّه ابتلاءٌ مني وامتحان لهُ: أيشكرني فأعطيّه فوق ذلك» أم يكفرني 
فأسلبه ایام وأحؤله عنه لغيره؟ 

ولیس کل من ابتليته فضيّقتُ عليه رزتّ وجعلث بقدر لا يفضلٌ عنه 
فذاك من هوانه عليّ» ولكنه ابتلاءٌ وامتحان مني له: أيصبر فأعطيه 
آضمات" ما فاته؟ أمْ سط فیکون حف السّخط. ۱ 

وبالجملة: فأخبر تعالی أن الاکراع والاهانةً / لا یدوران على المال 
وسَعة لرْزق وتقدیروا" فا يوسّع على الکافر لا لکرامته» ویر على 
المؤمن لا لهوانه عليه وإنّما يُكرمٌ سبحانه من يكرمٌ من عباده بن يوفقة 
لمعرفته و محبیّه وعبادته واستعانته. 


فغاية ۱" سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به علیها. 


ردم ات القسم الثالث: من له نوخ عبادة بلا استعانة. وهؤلاءِ نوعان: 


آحدهما: أهل القَدر القائلون باه سبحانه قد فعل بالعبد جميعٌ مقدوره 


6 ۰۱۱ 11 2 7 ۳ 3 0 
من الالطافِ» وانه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل؛ فإنه قد آعانه 


(۱) «أضعاف» سقطت من (ب). 


زفق في (م): (وتقتیره؟. 
(۳) في (ب) و(م): «فعادة». 
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حر سس نجريد التوحیدالفید. سد 
بخلق الآلاتِ وسلامتها» وتعريف الطريق» وإرسال الرسولٍ وتمکینه من 
لفق بعدها ان مقدورة يسآلها ها 

وهؤلاء مخذولوت» موكولونَ إلى آنفسهم مسدودٌ علیهم طريقٌ 
الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «الإيمان بالقدر 


نظام التوحيده فمن آمن بالله وكذّب بقدره نقض تکلیه توحیقه 0 2 


النوع الثاني: من لهم غبادةٌ وأوراةة لن حطيي اقفن .مق لوگل 
والاستعانة» لم تسم قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدرء وأتها بدونِ المقدور 
كالمواتٍ الذي لا تأثيرٌ له» بل(" كالعدم الذي لا وجود له وأنَّ القدر 
كالروج المحرّكٍ له والمعوّلُ على المحرّكِ الأوّلِء فلم تنفذ بصائرهم من 
ا ا اا ومن الآلةِ إلى الفاعل؛ فقلّ نصیبّهم من الاستعانة. 

وهؤلاء لهم نصيبٌ من التصرّف بحسب استعانتهم وتوكلهمء ونصيبٌ 
من القعفي والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم؛ ولو توكل الم 
على الله حی توكله في إزالة جبل عن مکانه لأزالة. 


)١(‏ في النسخ الثلاث: «نقص توحيده»» والمثبت من (ج) و«المدارج»: (۱/ ۰٩۳‏ ومصادر 
الأثر. 

(۲) آخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة»: (ص 4-۱۲۳ ۱۲)» واللالكائي: (4/ ۰1۲۳ 31/0), 
وفي إسناده مقال. 

(۳) «بل» سقطت من (ج). 

(5) في (ب): «المسبب» خطأ. 


= نجرید التوحیدالفید سس( 

فن قيلّ: ما حقيقةٌ الاستعانة عملا ؟ 

نا : هي التي يعبر عنها بالتوکل» وهي حالةٌ للقلب! " تنشأ عن معرفة الله 
ا و ده بالخلق والأمر والتدبير والضرٌ والتفع» واه ما شاء كان 
یسیو رهاب 1/6 

فتصيدُ نسبة العبد إليه تعالى كدج“ الطفلٍ إلى أبويه فيما ينوبّه من 
رغبته ورهبته» فلو دهمه ما عسى أن يدهمّه من الآفاتِ لم يلتجئ إلى 
غیرهما(؟)؛ فإن كان العبدٌ مع هذا الاعتمادٍ من أهل التقوی» كانت له العاقبةٌ 
الحميدةٌ. ون یکن هل یا © وه ون حب لا بیس وس ین 
اه 


فهو سر ی زار 


حَسَبُهُة © [الطلاق: ۳-۲] أي: كافيه. 
هس 8 ۰ 0 اس ۳ ۳۹ 2 2 ص 
۱ الرابع: من له استعانة بلا عبادةِ» وتلك حالة مَن سهد تفرد الله [القسمالرابع) 
بار والّفع» ولم یذ" ما يحبه ویرضا فتوكّلٌ عليه في حظوظه فأسعمّة 


7 
وهذا لا عاقبة له» سواءٌ كانت أموالاً أو رياساتٍ أو جاهاً عند الخلق» أو 


(۱) في (أ): «القلب»» والتصويب من (ب) و(ج) و«المدارج»: (۱/ .)٩۳‏ 

(۲) لفظة «الله تعالی» سقطت من (ب). 

(۳) في (أ) و(ب): «نسبة» والمثبت من (ج). 

() في (ب): «لا بلتجي إلى غیرها». 

(0) في (ب): «يذر»» والعبارة في «المدارج»: ((۸ 56 لولم يدر مع ما يحبّه ویرضاه؟ 
والمعنی قریب. 


سر ع- نجريد التوحيدالفيد 
نحو ذلك فذلك حظه من دنیاه وآخرته. 
[العبادة لابد لها واعلم أنَّ العبدٌ لا يكونٌ متحققاً بعبادة الله تعالی الا بأصلين: 
من أصلين] 8 و 
آحد هما: متابعة الرّسول عَكِلِ. 
والثانی: إخلاص العبودية. 
والتاس في هذين الأصلينء أربعة أقسام: 
[آقسام الناس 
في الخلا ١ذ-‏ آهل الاخلاص والمتابعة» فأعمالهم كلها لله وأقوالهم» منعهم 
وعطاوهم وحيُّهم وبغشهم كل ذلك لله تعالی» لا يريدون من العباد جزاء 
ولا شکورآ عدوا لاس كأصحاب القبور» لا يملكونَ ضرا ولا نفعاً ولا 
7 - 0 0-0 ۾ 5 - 2 
موتاً ولا حياةً ولا نشوراً؛ فإنه لا يعامل أحدا من الخلقٍ إلا لجهله بالله 
وجهله بالخلق. 
والإخلاص هو: العمل الذي لا يتقيّل الله من عامل عملاً صواباً عارياً 
. 1 0 م ی 8 مرح سر جوا 4 
منه» وهو الذي ألزمّ عباده به إلى الموت. قال الله تعالى: بل ایک أَحْمَن 


ےس رمم ور 2 


عَم [الملك: ۲۲ وقال: انا جنا ماع ا لْأرضٍ زیتةٌ ها لسبلوهر ام أحسَنْ 
عملا (60 [الکیف: ۷]. 

واخ انشا أله تاضوند: 

فالخالش: أن يكونٌ لله. 

والصوابٌ: أنْ يکونا على َف سنة رسول الله . 


)١(‏ «والصواب: أن یکون» سقطت من (آ)ء والمثبت من (ب) و(ج). 


= تجريد التوحيدامفيد 

وهذا هو العمل الصالخ المذكورٌ في قوله تعالى: #فى كن يتوأ لَه ري 
مَلْيَحْمَلْعَمّلاً صلعا 6 [الکهف: ۱۱۰]. 

وهو العمل الحسنٌ في قوله تعالی: ل وَمَنْ أَحَسَنُ دیاین سکم وجَهه 
لله وهو محسنٌ # [السناء: ۱۲۵]. 

وهو الذي أمر به(" النبن بي في قوله: کل عم لیس عليه أمرّنا فهو ر 

وکل عمل بلا متابعةٍ فإنّهِ لا یز عاوكه(" إلا بُعداً من اله فا لله تعالى 
ما یعبد بأمره لا بالأهواء والراء(". 

۲- الضربٌ الثاني /: من لا إخلاص لهُ ولا متابعة وهؤلاء شرا 
الخلق» وهم المتزيّنون بأعمالٍ الخير يراؤونٌ بها النّاس. 

وهذا الضَّربٌ يكثرٌ فيمن انحرف عن الصّراط المستقيم من المنتسبِينَ 
إلى الفقه والعلم والفقرٍ والعبادق فاٍتهم يرتكبونَ البدعَ والضَّلالء والرياء 
والسمعت ویحبون أن یحمدوا بما لم يفعلوا. 


0 0 
کو ر ل رورو ام سم هم و 


وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى: 9 لا سي لزن يعرحون يما نو 


(۱) سقطت من (أ)» والمثبت من (ب) و(ج). 

(۲) آخرجه البخاري (مع الفتح): (0/ ۰۳99 ومسلم برقم (۱۷۱۸). 
(۳) في (أ) و(ب): «عمله»» والتصو يب من (ج)» واالمدارج»: (۹5/۱). 
)٤(‏ من قوله: «وهذا هو...» إلى هنا ساقط من (م). 

(0) في (ب): «من الاخلاص» خطأ. 


۳۸ 


۳ ES 


وَحِيُونَ آن سدوا با لم يَفعَلُواْ لا سهم يِمَمَارَم من لد 
لبد € [آل عمران: ۱۸۸]. 

۳- الضَّربٌ الثالث: منْ هو مخلصٌ في أعماله؛ لكنّها على غير متابعة 
الأمرء كجهّال!' العبّاد والمنتسبينَ إلى الزْهِدٍ والفقر» وکل من عَبَدَ الله على 
غير مراده. 

والشَّأنُ ليس في عبادة الله فقط» بل في عبادة الث كما أراد الله. 

ومنهم من یمکث في تخوت(" تاركاً للجمعة» ويّرى ذلك فرب ويرى 
مواصلةٌ صوم النهار باللیل قُربة» وأن صيام يوم الفطر قربة» وأمثالٌ ذلك. 

4- الصَّربُ الرّابع: من أعماله على متابعة الأمر» لكتها لغير الله تعالى, 
کطاعات المرائین!گ وکالرجل یقاتل ريا وشمعة وحميّة وشجاعة 
وللمفتم ویحج لیْقال ويقرأ ليقال» ویخلم ول ليقال» فهذه آعمال 
صالحةٌ لكنّها غير مقبولق قال تعالی: وما را لا يدوا آله مخِصِينَ له لین 


حتفا 4 [البينة: 6]. 


(۱) في (ب): «کجهاد» وفي (ج): «کحال»» والمثبت من (أ) و«المدارج»: (۱/ ۹۷). 
(۲) «فقط بل في عبادة الله ساقط من (ج) وهو انتقال نظر. 

(۳) في (ج): «خلوانه». 

)٤(‏ في (ج): «المرائي». 

)٥(‏ في (ب) زيادة: «ويؤلف». وفي (ج): «ويؤلّف» بدلا من «ويعلّم؟. 


= تجرید التوحیدالفید سرا 
فلم يؤمر الاس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيهاء والقائمْ 
بهما(') هم أهل: ليد تة وق کیت © 4. 


سف 


(۱) في (أ): «والقيام بها»ء المثبت من (ب) و(ج). 


صر سس نجريد التوحيدالمفيد = 


ثم أهل مقام: يد تَبة4؛ لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقّها 
بالایثار والتخصيص أربعة طرق» وهم في ذلك أربعة أصنافي. 


الصنف الأوّل: عندهم أنفمٌ العبادات وأفضلها: أشقها على النفوسر لصتف الارن 


قالوا: لأنّه أبعدٌ الأشياء من هواهاء وهو تخد امن والأجرٌ على قدر 


المشقة. 
ورووا حدر(" ليس له أصل: «أفضل الأعمال أحمزها") آی: أصعيها 


واشقها. 
وهؤلاء هم أربابُ المجامّداتٍ والجَؤر على التفوسء قالوا: وإِنّما 
تستقیم انوس بذلك؛ إذ طبعُها الكسلٌ والمهانةً والإخلادٌ إلى الراحق 


)١(‏ «وأنفعها» سقطت من (ب). 

(۲) احديئاً؛ سقطت من (ب). 

() ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص14) بلفظ: «أفضل العبادات أحمرها» د 
قال: «قال المزي: هو من غرائب الأحاديث» ولم يرو في شيء من الكتب الستة انتهى». 
وذكره أبو عبيد في «غريب الحدیث»: /٤(‏ 77) من رواية ابن عباس؛ والنسخة 
المطبوعة من «الغريب» ليست النسخة المسندة» لكن في هامش المطبوعة نقل عن 
بعض النسخ الخطية وفيها: ايُروى هذا عن ابن جريج عمّن حدّثه عن ابن عباس». 
قال أبو عبيد: «أحمزها يعني: أمتنها وأقواها....٠.‏ 
وانظر: «النهاية في غريب الحديث:: (۱/ 5١‏ 5)» و«كشف الخفاء»: /١(‏ ۰6۱۷۹ 

(6) في (ب): «والمهابة». وفي (ج): «والمهاونة»» والمثبت من (أ) و«المدارج»: (4۸/۱). 


۷ب 


[الصنف 
الثان ۲ 


فلا تستقیم إلا بر کوب الأهوال وتحمّل / المشاق. 

لصف الثاني: قالوا: آفضل العباداتٍ وأنفغها: التجرّد والرهدٌ في الدنياء 
والتقلل منها غايةً الامکان» واطَّراحٌ الاهتمام بهاء وعدمٌ الاكتراثِ لما هو 
منها. 

ثم هؤلاء قسمان: 

فعوامّهم: ظنوا أنَّ هذا غايت فشكّروا إليه وعملوا علیه وقالوا: هو أفضلٌ 
من" درجة العلم والعبادة ورآوا ارهد في الدّنيا غايةَ كل عبادة ورأسها. 

وخواصّهم: رأوا هذا مقصوداً لغيره» وأنَّ المقصوة به عكوفٌ القلب 
على الله تعالی» والاستفراق في محييّه والإنابةٌ إليه. والتوكُل علي 
والاشتفال بمرضاتوء فرأوا آفضل العباداتٍ دواع ذكره بالقلب واللّسان. 

ثم هؤلاء قسمان: 

فالعارفون: إذا جاء الأمرٌ والتهيّ بادروا إليه ولو فرّقَهم وأذهبَ 


ر( 


والمنحرفون منهم یقولون: المقصودٌ من القلب جمعِينّه» فإذا جاء ما 


(۲) «علیه» سقطت من (ب). 
(۳) في (ج): « جمیعهم». 


سرا سسس تجرید التوحیدالفید د 
يرق عن الله لم يلتفث!' إليه» ويقولون: 
يُطالَبُ بالأوراد من هوغافلٌ(") نكيف بقلب کل أوقايِه ورد 
ثم هؤلاء - آیضا - قسمان: 
منهم: من يترك الواجباتِ والفرائش لجمعيّته. 
ومنهم: من يقومٌ بهاء ويترك السَّئّنَ والنوافل» 0 العلم التافع 
والح أنَّ الجمعئةٌ حظ القلب"» وإجابة داعي الله حق الرت؛ فمن 27 
حقٌّ نفسو على حقٌ ربّه فليس من العبادة 1" في شي:. 
[الصنف الصّتف الثَّالتُ: رأوا أنَّ أفضل العباداتٍ ما كان فيه نفعٌ متعف فرأوة آفضل 
من الم القاصرء فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح النّاسِء وقضاء 
و ومساعدتهم بالجاه والمال والتفع أفضل. لقوله بية: «الخلق 
عیال الله وأحبّهم إلى الله أنفغهم لعياله»(”. 
)١(‏ في (ج): «يلتفتوا». 
(۲) في (ب): امن هو عاقل»» وفي (ج م): امن كان غافلاً وهو كذلك في «المدارج»: (۹۸/۱). 
(۲) في (م): «النفس". 
(4) «من العبادة» سقطت من (ج) و(م). 
(۵) رواه البزار «کشف الاستار»: (۲/ ۰۳۹۸ وأبو يعلى في «المسند»: (۳۰-۳۳۹/۳) 
وغیرهم من حدیث أنس بن مالك. 
وفي إسناده یوسف بن عطية الضَّفّا قال الذهبي في «المیزان»: (/۱2۳-۱۵۲): 


«مجممٌ على ضعفه» وعد هذا الحديث من مناكيره. 


= تجريد التوحيدائفيد 


قالوا: وعملٌ العابد قاصرٌ على نفسو وعمل الماع متعدّ إلى الغير» فأينَ 
أحدهما من الخر(؟ ولهذا كان فضل العالم على العابدٍ کفضل القمر ليل 
البدر على سائر الكواكب. 
وقد قال ی لعلي: «لأن بهدي الله بل رجلاً واحداً خی لك من حمر 
کم 
وقال: «من دعا إلى هدّى كان له من الأجر مثل جر( من نیع من غير أن 
2 5 ۶ ۳( 
ینقص من اجورهم شيعا»! ٤‏ 
وقال: «إن الله وملائکته يصلون/ على معلّمي الخير»(“. 1/۰۸ 


ورواه الطبراني في «الكبير»: ۱۰۹/۱۰۱ وغيره من حديث ابن مسعود. قال الهیشمی 
في «المجمع»: (۱۹4/۱۰): «رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمير (كذا 
والصواب موسى بن عمير) وهو أبو هارون القر شي متروك) اه. 
وانظر في الكلام على الحديث «المقاصد الحسنة»: (ص 6۲۰۱-۲۰۰ ودکشف 
الخفاء»: (۱/ »)٤ ٥۸-٤٥۷‏ وفيض القدیر»: (۵۰۳/۳). 

(۱) ثلاث كلمات مطموسة في (ج). 

(۲) أخرجه البخاري (مع الفتح): (۷/ ۵648 ومسلم برقم (۲4۰7)» عن سهل ابن سعد 
رضي الله عنه. 

(۳) في (ج): «مثل أجور من عمل به لا ینقص ذلك...». 

.)5517/5( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي: (۵/ ۰1۸ والطبراني في «الكبير»: (۲۷۸/۸). من طريق سلمة بن 
رجاء حدثنا الوليد بن جميل حدثنا القاسم آبو عبدالر حمن عن أبي أمامة به. 


کا سے نجريد التوحيدالمفيد = 


وقال: «إِنَّ العالم يستغفرٌ لهُ من في السّماواتِ ومنْ في الأرض حتى 
الحيتانٌ فى البحر والتّملةٌ فى جخرها»(. 

قالوا: وصاحبٌ العبادة إذا مات انقطع عملّه( » وصاحبٌ التفع لا ينقطع 
عملّه مادام نفعُه الذي تسبّب فيه. 

والأنبياءُ عليهم الصّلاةٌ والسَّلامُ إِنّما بُعثوا بالإحسانٍ إلى الخَلتِ 


وهدايتهم» ونفعهم في معاشهم ومعادهم لم توا بالخَلّوات!*) 


قال الترمذي: «هذا حدیث غریب». وقال الهيثمي في «المجمع»: (۱۳۰/۱): «رواه 
الطبراني في الكبيرء وفيه القاسم أبو عبدالر حمن» وثقة البخاري؛ وضعفه أحمده اه. 
أقول: وفيه أيضاً الولید بن جمیل يروي مناکیر عن القاسم أبي عبدالررحمن. قاله آبو 
حاتم كما في «الجرح والتعدیل» (۳/۹). 

)١(‏ اومن في» سقطت من (ج). 

(۲) أخرجه أبو داود: (5/ لاه-094)» والترمذي: /٥(‏ 1۷ وابن ماجه: (۸۱/۱ وابن 
حبان «الاحسان»: (۲۹۰-۲۸۹/۱). وفي إسناده داود بن جميل» ویقال: الولید» وهو 
ضعیف أيضًاء وفیه أيضاً كثير بن قيس وهو ضعیف أيضًا. كما في «التقريب». = 

= قال الحافظ في «الفتح»: (۱/ ۱۹۳): «له شواهد يتقوى بها» اه 

(۳) «وصاحب العبادة.... عمله» ساقط من (ب). وفي (ج) بدلاً من «وصاحب العبادة»: 
«والعبد. 

)٤(‏ في (): «بالحواب» وفي (ج): «بالخوات»» والتصویب من (ب) و«المدارج»: 
۱۰۰/۷ 


= تجرید الت عدا ليه ر( 
ولهذا أنكرٌ النبيّ ی على أولئكٌ التّفر الذينَ همُوا بالانقطاع والتَعيدٍ 
وترك مخالطة الناس(". 
ورأى مولاء أن ات1 لنفع الخلتق أفضلٌ من الجمعيّة على الله بدون 
ذلك. 


قالوا: ومنْ ذلك العلمٌ والتعليمء ونحوٌ هذه الأمور الفاضلة. 


و 


0-1 


۵ 2 ۳7 
[المنف الرابع؟ الصّنف الرّابعٌ: قالوا: آفضل العبادة العمل على مرضاة الب سبحانی 


وإشغال کل وقتٍ بما هو مُقتضى ذلك الوقت ووظيفته. 

فافضل العباداتِ في وقتٍ الجهاد: الجهاد؛ وزن آل إلى ترك الأوراد من 
صلاة اللّيلء وصیامالهاره بل من ترك إتمام صلاةٍ الفرض» كما في حالة 
الأمن. 

والأفضلٌ في وقټِ حضور الصيفي: القيام بحّه والاشتغال به. 

والأفضلٌ في أوقات السَحَرِ: الاشتغال بالصلای والقرآنء والذّكر 


والدعاء. 


۹۹4 و ۰ 5 ٠‏ ف ا و 4 
والأفضل في وقتٍ الآذان: ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجاية 


(۱) وهو حديث النفر الثلائة» الذي قال آحدهم: لا آتزوج النساء وقال آخر: لا أنام على 
فراش» وقال آخر: لا آکل اللحمء فقال لهم النبي يلِ: «ما بال آقوام قالوا کذا وکذا؟ 
لكني أصلي وآنای وأصومٌ وأفطرء وأتزوج شتا قمو رقي هن سفن با 
آخرجه البخاري (مع الفتح): (۹/ 1-۵ ومسلم برقم (۱6۰۱) واللفظ له. 

)۲( في (ج): «التفرغ؟. 


اتات د 
المؤدّن. 

والأفضلٌ في أوقاتٍ الصلواتٍ الخمس: الجدٌ والاجتهاد في إيقاعها 
على أكمل الوجوو والمبادرةٌ إليها في أوَّل الوقت. والخروجٌ إلى المسجد 
وان بعد. 

والأفضلٌ في أوقاتِ ضرورة المحتاج: المبادرةٌ إلى مساعدته بالجاه والمالٍ 
والبدن. ۱ 

والأفضلٌ في السَّمَرِ: مساعدةٌ المحتاج» وإعانة الرْفقةء وإيئارٌ ذلك على 
الأوراد والخلوة. ۱ 

والأفضلٌ في وقتٍ قراءة القرآن: جمْعيّةٌ القلب» والهمّةٌ على تدبّروى 
والعزمٌ على تنفیذ آوامره َعظع من جمعيّة قلب منْ جاءهُ كتابٌ من السّلطان 
على ذلك. 

والأفضلٌ في وقت الوقوف بعرفةً: الاجتهاد في التضرّع والذعاء والذكر. 

والأفضلٌ في لام عشر ذي الحجَّة: الإكثارٌ من التعبّدٍ لاسيّما التكبير 
والتّهُليل والتحمید» وهو أفضلٌ من الجهاد غير المتعيّن. 

۶ والأفضل / في العشر الأواخر من رمضان: لزومٌ المساجد. والخلوةٌ فيها 

مع الاعتکافی والاعراش عن مخالطة التاس والاشتغال بهم حتى له 
أفضلٌ من الإقبالٍ على تعليمهم العلع وإقرائهم القرآن عند كثيرٍ من 


= تجريد التوحيدالمفيد 


العلماء(؟. 


والأفضل في وقتِ مرض أخيكٌ المسلم أو موزه(: یاه وحضورٌ 
جنازته وتشييعه» وتقدیم ذلك على لول( " وجمعيّك. 

والافضل وقتٍ نزول النوازلٍ وأذئ الناس لك: آداء واجب الصّبر مع 
خأطتك لهم» والمؤمن الذي یخالط النَّاسَ ویصبر على أذاهم أفضلٌ من 
المؤمن الذي لا یخالط اناس ولا يصيرٌ على آذاهم(٩).‏ 

وخلطتُهم في الخير آفضل من عزلتهم فيه وعزلتهم في ار خير من 

فان عَلِمَ أنه إذا خالطهم أزالَهُ ول "؛ فخلطتّهم خر من اعتزالهم. 

وهؤلاء هم أهل التعبّد المطلق» والأصناف التي قبّهم أهل اد 
المقیّد» فمتی خرج آحذهم عن الفرع تعلّق به من العبادة وفارقة» یری 
نفسّه كأنّه قد نمض ونزل عن عبادته» فهو يعبدٌ الله على وجه واحدء 


(۱) «عند کثیر من العلماء» زيادة من (ب) و(ج) و«المدارج»: (۱۰۱/۱). وانظر 
كثير من 3 
«المغت »: (6/ ۸۱-۸۰ و«شرح العمدة»: (۳/ )1٤۸-1٤۷‏ لابن تيمية 


(؟)«أو موته» ساقطة من (ج) و(م). 

(۳) «خلوتك» ليست في (ج). 

)٤(‏ «أفضل من... آذاهم» ساقط من (ب)» وهو انتقال نظر. 
(0) أي: أزال الشرّ وقلله. 


نجريد التوحیدالفید سد 
وصاحب التَعبّدِ المطلت ليس له غرض في تعب بعينه يُثْرُهِ على غیروه بل 
غرضه تنبّمُ مرضات الله تعالی؛ إن ریت العلماء رأيته معهم» وکذلك في 
الذاكرينَ والمتصدّقِينَ وآرباب الجمعیّ وعکوف القلب على الله» فهذا هو 
الغذاءٌ الجامغ للسائر إلى الله في کل طريق» والوافد عليه مع كل فريق. 
وأستحضرٌ هنا حديتٌ أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وقول النبي بيار 
بحضوره: «مل منکم أحدٌ آطعم الیوم مسكيناً؟»» قال أبو بكر: أناء قال: «هل 
منگم أحدٌ أصبح اليوم صائمً؟»» قال آبو بکر: أناء قال: «هل منكم أحدٌ عاد 
الیو مریضا؟» قال أبو بكر: أناء قال: «هل منکم أحدٌ تبع الیو جنازةٌ؟», 
قال آبو بكر: آثاء..» الحدیث (0. 
۱ هذا الحديث رُويَ من طريق عبدالعَني بن أبي عل فا بن 


0 3 59 4 لان 
سالم» عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله ية جالساً 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۰۲۸) من حديث أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة به. 
وهذا يغني عما ذکره المصنف من الكلام على الحديث وتقويته. 
وکما قال ابن عدي في «الکامل»: (۷/ ۲۸۰): «وأحادیث يغْتم عامتها غير محفوظة. 
وما كان منها مشهور المتن يستغنى من رواياتٍ أخر عن رواية یفنم عن أنسء فان 
الروايات الأخر أصح من روايته» اه. 

)۲( ونّقه ابن يونس «تهذيب التهذيب»: (351//5). 

(۳) تحرفت في الاصول الی: انُعيم» وکذا تحرفت في «تهذیب التهذیب»: (۲/ ۳۱۷). 
وهو یمن سالم بن قتب مولی علي -رضي الله عنه-» اتهم بوضع أحاديث على 
أنس -رضي الله عنه-. انظر: الكامل: (۷/ ۰6۲۸۵-۲۸۶ «الميزان»: (/ .)١۳۴‏ 


1/04 


= تجريد التوحيدالمفيد 


في جماعة من أصحابه فقال: «منْ صام الیوع؟» فقال أبو بكر: آناء قال: «منْ 
تصدّقَ الیوع؟» قال أبو بكر: أناء قال: «منْ عاد الیوم مريضًا ؟» قال أبو بكر: 
آنا قال: «فمنْ شھد الیوم جنازة؟» / قال أبو بكر: انا قال: «وجبت 
لك(" - يعني: ند 

ونم بن سالمة ور تكلم فيه لکن الم بر رد۳ 

ولهُ أصلٌ صحيحٌ من حديثِ مالك» عن محمدٍ بن شهاب» عن حميد بن 
عبدالرحمن بن عوفٍ» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ی 


۳ © كرو ده ۰ و ل ص 
قال: «مَن آنفق زوجين في سبیل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خیت 


(۱) «قال فمن ..... أناء ساقط من (ب). 

(۲) «وجبت لك» تکررت في (أ) و(م). ورواية ينم آخرجها ابن عبدالبر فى «التمهید»: 
(۷/ ۱۹۳). ۱ 

(۳) تحرفت في الأصول إلى: «نعیم»» وتقدم تصویبها. 

)٤(‏ تحرفت في () إلى: سالمة» والتصویب من (ب)» وکتب ال رجال. 
وهو سلمة بن وردان الليثي آبو يعلى المدني جمهور الماد على توهینه» روی 
أحاديث منكرة عن أنس. انظر: «الکامل»: (۳/ ۰۳۳۳ «تهذیب التهذیب»: 


(170/8). 
(۵) أخرج هذه المتابعة أحمد: (7/ 2)١18‏ وابن أبي شيبة: (1©) من طريق وكيع عن 
سلمة بن وردان به. 


لكن هذه الرواية عن أنس مرُويّة في فضائل عمر بن الخطاب -رضی الله عنه- فهو 
الذي كان يجيبٌ الرسول وَل ولعل مقصود المؤلف أتَها تشهد لأصل تنوع العمل في 
اليوم الواحدء بقطع النظر عمّن وقعت له الحادثة. 


نجريد التوحيدالمفيد ‏ سح 
فمن كانّ ین أهلٍ الصَّلاةٍ نودي من باب الصّلاقِ ومنْ كان ین أهلٍ الجهاد 
نودي مِنْ باب الجهادء ومنْ كان ین أهلٍ الصدقة دُعيّ ین باب الصدقق 
ومن كان ین آهل الصّيام دُعِيَ من باب الرّیان» فقال أبو بكر - رضي الله عنه 
-: يا رسول الله ما على مَنْ يُدَعَى من هذه الأبواب ضرورة فهل يُذْعَى أحد 
من هذه الأبواب كلّها؟ قال: نعم وأرجو أن تکون منهم»(. 

هكذا رواةٌ عن مالك موصولاً مسنداً: یحی بنْ يحبى» ومع بن 
عیسی» وعبالله بن المبارك. 

ورواه يحيى بن بگیر» وعبدالله بن یوسف» عن مالك عن ابن شهاب. 
عن حمید مرسل 7". 

ولیس هو عند القخنى ءامسلا ولا مستدا 7 . 


ومعنى قوله: «من أنفق زوجین...» يعني: شيئين من نوع واحد» نحو 


(۱) أخرجه البخاري (مع الفتح): (4/ ۰۱۳۳ ومسلم برقم (۲۷ ۰0۱۰ 
(۲) «الموطأ»: .)471٩/۲(‏ 
(تنبیه): من قوله: «هکذا رواه...» إلى قوله: «لأن الاثنين أل الجمع» مستفاد من «التمهید»: 
(0/ ۱۸۵-۱۸۳). مع بعض التصرّف. وانظر: «الاستذکار»: (۱۶/ ۳۲۲-۳۲۲). 
(۳) قال الحافظ ابن حجر معقباً على کلام ابن عبدالبر: «هذا آخرجه الدارقطني في 
«الموطت» من طريق یحبی بن بكير موصولا فلعلّه اختلف عليه فيه؛ اه. «الفتح»: 
(15/5). 

(6) قال الحافظ معقباً: «أخرجه أيضاً - أي الدارقطني في «الموطآت» - من طريق 
القعنبي» فلع حدّث به خارج الموطاه اه. «الفتح»: (۱۳/6). 


3 


درهمينء أو دينارين» أو فرسین» أو قميصين» وكذلك من صلی ركعتين» أو 
سی في سبیل الله تعالى خخطوتين» أو صامً يومين» ونحو ذلك. 

وإَِّما آراة - والله أعلّم - أقلّ التُكرار» وأقلّ وجوه المداومّة على العمل 
من أعمال الب لأنَّ الاثنين أقل الجمع. 

فهذا كالغيثٍ ین وقح نَم صحب الله بلا حَلْقَ» وصحب الخلق بلا 
تفس إذا كان مع الله عزل الخلائق رد لین ای عنهم وإذا كان مع 
حلقه عزل(" نَفْسَهُ من الوّسَط وخلی عنهاء فما أَغْرَيَُ بين الناس! وما أشدٌّ 
و خشة منهم! وما أعظم”" أَنْسَه بالله وفرحه به» وطمأنينته وسکوتّه إليه! 


RP 


)١(‏ في (ب): «عز» وهو خطأً. 
زفق في (ج): امن . وفي «المدارج»: (۱/ ۰۳ ۹6 «عن!. 
(۳) «أعظم» سقطت من (ب). 


نجريد التوحيدالفيد س 


واعلم أنَّ الاس في مفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق آربعت وهم 


91 ع 2ء 
فى تلك أربعة أصنافي: ا 
5 في منفعة العباد 


.ع ۳ 2 8 5 20# 1 22 05 )۱( وحكمتها] 
الصف الأوّل: نفاة الحکم والتعلیل» الذين يردول الآمر إلى محص [الصتف الأول 


المشيئة ورف الإرادة» فهولاء عندهم القيامٌ / بها ليس الا لمجرّد الأمر .هري 
من غير أنْ تکونْ سبباً لسعادةٍ في معاش ولا معاد ولا سبباً لنجاق وإِنّما 
القيامُ بها لمجرّدٍ الأمر ومحض المشيئة» كما قالوا في الخلق: لم یحْلق 
لغاية ولا لعلة هي المقصودةٌ به ولا لحكمةٍ تعودٌ إليه منه. وليس في 
المخلوقات أسبابٌ تكونٌ مقتضياتٍ لمسیّاته؛ وليس في الثّار سببٌ 


للإحراقء ولا في الماءِ قوّةٌ الإغراق ولا التبرید. 

وهكذا الأمرٌ عندهم سوا لا فرق بين الخلق والأمرء ولا فرق في 
تفس الأمر بين المأمورٍ والمحظور" ولكنّ المشيئةً اقتضث أَمّره بهذا 
ونهیّه عن هذاء من غير أَنْ یقوع بالمأمور صفة تقتضي خشنه. ولا بالمنهي 

ولهذا الاصل لوازمٌ وفروعٌ كثيرة. 

وهژلاء غالبهم لا يجدونَ حلاوةً العبادة ولا لذَّتهاء ولا يتنعّمون بهاء 


(۱) في ([): «نفس"» وفي (ب) ودالمدارج»: (۱۰۳/۱) كما هو مثبت وهو الصواب. 
(۲) في النسخ الثلاث: «ل2سبابها» والتصویب من (ج) ودالمدارج»: (۱/ ۱۱۳ 
(۳) «من أغلق والامر ولا فرق» ساقط من (ب). 

(6) في (أ): «المحضور بالضاد وهو خطأ. 


[الصنف 


F ‘tel 


= تجريد التوحيدامفيد 
ولهذا يُسمُّونَ الصلاةً والصیاع والزكاةً والحجٌ» والتوحيدٌ والإخلاص 
ونح ذلك: تکالیف» أي: کلنوا بهاء ولو سمّى مدعي( محبّة مَك من 
ارد ار ا ا 

وال من صدرث عنه هذه المقالةٌ: الجعدٌ بن دِرْهَم. 

الصَف الا ني: ری لثّماة» الذين ییون نوعاً من الحكمة والتعليل لا 
يقومٌ بالرّبٌ ولا یرجع الیه بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. 

فعندهم أن العبادات شرعث أثماناً لما یناه العباد من اواب والنعیم» 
وأنّهَا بمنزلة استيفاء الأجير أجِرّه. 

قالوا: ولهذا یجعلّها - سبحانه - عوضاً کقوله: ندرا آن یلک لس 
۲ ور مو ایم اکر شمو 0 [الأعراف: 4۳]. هل و :۰ کلام کش تما مد 
5 4 [النمل: .]۹١‏ لالج يما كدر که مود 0 4 [النحل: ۰0۳۷ ا 

وق مرو جرد رم ۹ ساب )4 [الزمر ]. 


١‏ الح "لقاب سف ۷ ا 


)١(‏ في () و(ب): «مدع؟» والمثیت من (ج)؛ وفي «المدارج»: (۱۰8/۱): «مدع 
(۲) «له»: سقطت من (ب). 

(۳) وانظر: «مجموع الفتاوی»: (۲۵/۱). 

(5) الآيتان سقطتا من النسخ الثلاث. 


(0) آخرجه مسلم برقم (۲۵۷۷) من حدیث أبي ذر الغفاري سرضی الله عنه-. 


نجريد التوحیدالفید س 


[یاها. 

قالوا: وقد سمّاها جزاءً وأجراً وثواباً؛ لأه شيءٌ يغوبٌ إلى العامل من 
عمله» أي: يرجع إليه. 

قالوا: Us‏ فلولا تعلق الاب بالأعمال عوضاً عليها لم 
يكن للموازنة معنّى. 

وهاتان الطائفتان متقابلتان: فالجبريّة لم تجعل / للأعمال ارتباطًا 
لعزا ورت يعدب اش من ال عرو قي ا ری امن 
َْنّى عمرّه في مخالفيه» وکلاهما سَواءٌ بالثئبة إليه» والکل راجح إلى 
محض المشيئّة. 

والقدريّةٌ أوجبث عليه - سبحانه - رعايةً المصالح» وجعلَت ذلك كله 
بمحض الأعمال» وأن وصولٌ اواب إلى العبد بدونٍ عمله فيه تنقيص 
باحتمالٍ من ال عليه بلا گَمَن» فجعلوا تفضّلّه - سبحانه - على عبده 
بمنزلة صدقة العبد على العبدء وأنَّ إعطاء ما يُحْطيه أجرة على عمله أحبٌ 
إلى العبدٍ من أن يعطيه فضلاً منه بلا عمل» ولم يجعلوا للأعمالٍ تأثيراً في 
الجزاء لب 

والطائفتان مُنْحرفتان عن الصّراط المشتقيم وهو: أنَّ الأعمال أسبابٌ 
مُوصِلةٌ إلى النّوابء والأعمالُ الصالحاتٌ من توفیق الله تعالى وفضله 
ولیسث قَدْراً لجزائه وثوابه» بل غايتها إذا وفع على أكملٍ الوجوو: أن تكون 


)١(‏ في (أ): «لکم علیکم» وهو سبق قلم. 


1/1۰ 


= تجريد التوحيدائفيد 
شكرا على انح الأجزاء القليلة من نِحَمه - سبحانه - ؛ فلو عذّب أهل 
سماواته وأهل آرضه لعذّبهم وهو غيرٌ ظالم لهم ولو رحمهم لكانث 
رحمته لهم !۲ خيراً من أعمالهم. ۱ 

وتأمّل قوله تعالی: ل وتات لسن آل آورنشنوها بعا کر تسرت () 4 
[الزخرف: ۷۲] مع قوله يَكِيةِ «لن یدل أحد منکم الحنة د بعمله»(۲) تجد الاية 
تدل على أن الجناَ بالاعمال» والحدیث ينفي دخول الجنَّةَ بالأعمال, ولا 
تنافی بینهما؛ لأنَّ تواّد "اللي والاثبات لیس علی محل واحد. 

فالمنفيٌ باء الم واستحقا الج بمجرّدٍ الاعمال ردّا على 
القدريّة المجوسيّة التي رَعَمت أنَّ التفضل! ۳ الّواب ابتداء! متضكّرة 
لدي الم 

والباء المثبتة التي وَرَدَت في القرآن هي باء السّببيّة» ردا على القدرئّة 


(۱) «لهم» ليست في (ب). 

(۲) أخرجه البخاري (الفتح): ٠(‏ 20؛»؛ ومسلم برقم (۲۸۱۲). 

(۳) في (ب): «ترداد» وهو خطأ. 

)٤(‏ في 0 و(ب): «فالنفي بالثمنیة». وفي (ج): «فالمنفي بالثمنية» ولعل الصواب ما 
أثبته. 
وانظر «مجموع الفتاوی»: (۸/ ۷۰ و«تفسیر ابن كثير»: (۲۲/۲). 

42 في الأصول «الفضل»» والمثبت من «المدارج»: (۱۰۷/۱) ولعلّه الصواب. 

() رسمها في (ج) هکذا: «بتقریر» وتحرفت في «المدارج» إلى «لتکریرا. 


تجريد التوحيدالمفيد ‏ حت 
الجبريّة الذين يقولون: لا ارتباط بين الأعمال وجزائهاء ولا هي أسبابٌ لهاء 
وتّما غایتها أن تكون أمارةٌ. 

والسَنَةُ التبّويّةُ: هي أنَّ عموع مشيئة الله وقذرته لا ثنافي رَبْطَ الأسباب 
بالمسيّبات وارتباطها بها. 

وکل طائفة من أهل الباطلٍ تركثٌ نوعاً من الحقٌ» فنا ارتکبث لأجله نوعاً 
من الباطل» بل أنواعاًء فهدى الله هل اس لما اختلفوا فيه من الحقٌ بإذنه. 

الصتف الثالث: الذي رّعموا أنَّ فائدةً العبادة رياضة النفوس 
واستعداها / لفيض العلوم والمعارفٍ عليهاء وخروجٌ قواها من قوی 
الس السّبّعية یمه فلوا عطّلت العبادةٌ لالتحقت بنفوس السّباع والبهائم؛ 
فالعبادة تخ جها إلى" مشابهة العقولء فتصيدٌ قابلةً لانتقاش صور 
المعارف فيها. 

وهذا يقوله طائفتان: 

إحداهما: من يقرّبٌ إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم 
العالم» وعدم الفاعل المختار. 


والطائفة الثانية: من ملس(" من صُوفيّة الإسلام» وتقرّبَ إلى 


(۱) «الی» سقطت من (ج). 
(۲) في (ب): «عالمة» وهو خخطأ. 


(۳( في (ب): اتعسّف1. 


[الصنف 
الثالث ] 


۰ب 


= تجريد التوحيدائفيد 


الفلاسفة» فإنهم يزعمون أن العبادات رياضاتٌ!') لاستعدادٍ النفوس 
للمعارف العقليّة ومخالفة العوائد. 

ثم من هؤلاء مَنْ لا یوجب العبادة إلا بهذا المعنى؛ فإذا حصلّ لها ذلك 
بقي متحيّرًا("2 في حفظ أوراده أوالاشتغالٍ بالواردٍ عنها. ومنهم من يوجبٌ 
القيامَ بالأورادء وعدم الإخلالٍ بهاء وهم صنفان آیضا(: 

75 8 58 2 2 ۳ مقي 

< 58 م (؟) ۶.۰ 0 ۳ 2 

والاخرون: يوتحيو 2 حفظاً للواردء وخوفا من تدرج النفس بمقار قتي () 
إلى حالیها الأولى من البهيمية. 

۳9 

فهذه نهاية أقدامهم في حكمة العبادق وما شرعت لأجله» ولا تكادٌ تجدٌ فى 

1 20 ا 1 
کتب المتکلمین على طريقٍ السلوك غير طريني من هذه الطرق الثلاثة أو 
مجموعها. 
[الصنف الرابع] والصنف الرابع: هم القائلون بالجمع بین الخلق والأمر والقدر 

والشبب؛ فعندهم أن سر العبادة وغايتها مني على معرفة حقيقة الإلهيّة, 
ومعنى كونه سبحائّه اله وأن العبادةً موجَبٌ الإلهيّة وأثها ومُقتضاهاء 


)١١‏ فى (ج): «رياضيات» خطأ. 

99 في «المدارج»: «مخيرا». 

(۳) «أيضاً» زيادة من (ب) و(ج). 

(5) في (أ): «بوجوبه!» والتصویب من (ب) و(ج). 
(۵) في (أ) و(ب): «بمفارقته»» والتصویب من (ج). 


حر ممه تجريد التوحيدامفيد ‏ حك 
وارتباطّها کارتباط مُتعلّقَ الصفاتٍ بالصفاتء وکارتباط المعلوم بالعلم» 
والمقدور بالقدرة» والأصواتِ بالسّمع» والإحسانِ بالر حم والاعطاء 
با لجود. ۱ 

فعندهم من قامَ بمعرفتها على النّحو الذي فسّرناها به لغةّ وشرعاه 
ومصدراً ومورداً استقاع له معرفةٌ حكمة العباداتٍ وغايتهاء وعَلِمَ أتها هي 
الغايةٌ التي لقت لها العباد. ولها أرسلت الرسل» وأنزلت الکتب» وخلقت 
الجنّة والثّار. 

وقد صرّح سبحانه وتعالى بذلك في قوله: رما حلفت لِلْنَّ وآلافی إل 
ليون زم * [الذريات: 55]. 

فالعبادةٌ هي التي وُجدت / لأجلها الخلائی لها(" كما قال تعالى: 
اسب آلانتن نی سى (9) 46 [القيامة: ] أي: مهملا . 

قال السافعي-رحمه الله - لا یوم ولا یی( . وقال غیزه: لا یاب ولا یعافب. 


)١(‏ في (ب): «ما وجدت لاجلها الخلائق کلها" وهو خطأء وفي (ج) و(م): «ما وجدت 
الخلاتق كلها إلا لأجلها؛ وهو قریب. 

(۲) في (ج): «هملا. 
وهذا القول أخرجه ابن جرير: (۱۲/ ۳۲) بإسناده عن ابن عباس. وأخرجه أيضاً عبد 
بن حمید» وابن المنذر كما في «الدر المنثور»: (5/ .)٤۷۹‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير: (۱۲/ ۳۵۲) وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في «الدرٌ المنشور»: 


7 )عن مجاهد. ونسبه ابن كثير في «تفسیره»: (6/ 4۸۲) للشافعي. 
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= نجرید التوحیدالفید سسححا:() 

وهما تفسيران صحیحان؛ فان التّوابَ والعقابَ مترثّبٌ على الأمر 
والتّهي» والأمدُ والّهيی() هو الطّلبُ للعبادة وإرادتها. 

وحقيقة العبادة: امتثالهما!" ولهذا قال تعالی: «وَيَتَتَكَرُونَ ف علن 
تون الاش رتا ما حَلَقَتَ هدا يتلل 4 [آل عمران: ۰۲۱٩۱‏ وقال تعالی: وم 
اقتا آَلتَموت وال وما الا بلح 4 [الحجر: ۸۰] وای آله الو 
والگرش یل وی کل نفس یما كسَبَتٌ > [الجائیة: ۲۲], 

فأخبرَ الله تعالی أنه حَلَقَ السماواتٍ والارش بالحق المتضئن أمْره 
ونهیّه وثوايه وعقابه. 

فإذا كانت السماوات والارض إِنَّما خَلِقَتُْ لهذاء وهو غايةٌ الخلق؛ 
فكيف يقال: إن لاغايةً له ولا حكمة مقصودة؟ أو لد ذلك لمجرّد استتجار 
العمّال حتی لا يتكَدّر عليهم الثوابٌ بالمنة؟ أو لمجَرّدِ استعداد(؟) النفوس 
للمعارف العقليّة وارتیاضا لمخالفة العوائد؟! ۱ 

وإذا تم لیب الفرق بين هذه الأقوالٍ وبينَ ما دل عليه صريح الوحي- 
علم أن الله تعالى حَلَقٌ الخلقٌ لعباديه الجامعة لكمالٍ محيّّه مع الخضوع له 
والانقيادٍ لأمره. ۱ 


() «وهما تفسیران...» إلى هنا ساقط من (ج). 
)۳( في (ب): «استعمال») وهو خطأ. 


صل سس نجريد التوحیدا لفید = 
فأصل( العبادة: محيّةٌ الله بل إفراده تعالی بالمحبّف فلا يحب معة 
سواه» وإِنّما يحب ما يحبّه لأجله وفيه» كما يحب أنبياءة ورسله وملائکته؛ 
لأن محبتهم من تمام محيّته» ولیست كمحبّة من تخد من دونه أندادًا يحبهم 
9 ع 
وإذا كانت المحبةٌ له هي: حقيقةٌ عبوديته وسرّها؛ فهي نما تتحقق باثباع 
أمره واجتناب نهيه» فعند اتباع الأمر والتهي تتبيّن حقيقة العبوديّة والمحبة. 
ولهذا جعل سبحانه نی اس وشاهداً لهاء كما قال 
تعالی: 9 فل إن کنتم تجو ییون پیک له € [آل عمران:0۳۱» فجعل ابا 
رسوله مشروطاً سم الله تعالى رطا لمحبة الله لهمء ووجود 
۲ 
المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع!". 
فعلم انتفاءً المحبّة عند انتفاء المتابعة للرسول» ولا يكفي ذلك حتی 
22 11 4 2 
يكون الله ورسوله أحب إليها مما سواهما. 
ومتى كان عنده/ شيءٌ أحبٌّ إليه منهما فهو 0 الذي لا ِ قال 
تعالى: فل إن 36 با تاس وتونم رازھ میرن و 
روما 
وره شوه سادا 0 وکا حب کم ے الق وولو تجهاو فى 
سل حبص وأ َو له مه لا 0 لتر * [التربة: 14]. 


)١(‏ في (ج): «فأفضل». 
(؟) في (ج): : «ووجود الشرط بدون تحقق مشروطه ممتنع» وهو خخطأ. 
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= نجرید التوحیدالفید م۰۳ 

وکل من قدّمَ قول غير(" الله على قولٍ ال( أو حکم به() أو حاکم 

لنت كلمن فم ا 

لكنْ قد يشتبةٌ الامر على من يقدّمٌ قول أحدٍ أو حکته أو طاعتّه على قول 
ظنًا منه أنه لا يأمرٌ ولا يحكمٌ ولا یقول إلا ما قاله الرسولٌ ل فيطيعه. 
ويحاكم إليه» ويتلقّى أقواله كذلك» فهذا معذورٌ إذا لمیر على غير ذلك. 

وأمّا إذا قدِرَ على الوصولٍ إلى الرسول ف وعرف أنَّ غير من انعد( 
أولى به“ مطلقا أو في بعض الأمورء كمسألةٍ معينةء ولم يلتفث إلى قول 
الرسول يكل ولا الی قول" "من هو أولى به: فهذا یاف عليه. 

وکل ما بل بهن عم العلم» أو عدماقهي أو عدم إعمطا ء آل الفقه 
في الدّين» أو الاحتجاج بالأشباءِ والنظائر, أو بأنَّ ذلك المتقدّم كان أعلم 
مي بمراده كله فهي لها تلا لا تفيدٌ. 

هذا مع الإقرار بجواز ال على غير المعصوي إلا أذ أن يُتازع في هذه 
القاعدة فتسقط مكالميه وهذا هو داخل تحت الوعيد. 


)١(‏ «غیر» سقطت من (ج). 

(۲) «علی قول الله» ليست في الأصل. 

(۳) «به» سقطت من (ب). 

)٤(‏ تب في هامش (ج): امن الأئمة وغیرهم». 
(0) كتب في هامش (ج): «أي بالرسول». 

)٩(‏ «قول» سقطت من (ب). 


صر مسح تجريد التوحیدالفید = 

فان استحل مع ذلك تب( من خالقه وقزض عرضه ودينه بلسانه!" 
أو انتقل من هذا إلى عقوبته » أو السَّعْي في أذاه» فهو من الظَّلّمةٍ المعتدين» 
ونواب المفسدين. 


)١(‏ في (ج): (سب". 
(۲) في (): (بأستانه». 


aT 


واعلّم أنَّ للعبادة آربع قواعد: 
وهي: التحققٌ بما يحب ال ورسولّه ویرضاه» وقيامٌ ذلك بالقلب واللسان 


والجوارح. 
فالعبوديّة: اسم جامع لهذه المراتب الأربع» امات الا تا هم 
أصحابها. 


فقول القلب: هو اعتقادُ ما أخبر الله تعالى عن نفسيء وأخبر رسولّه عن 
ربّه من أسمائه وصفایه» وأفعاله» وملائكيه. ولقائه» وما أشبّه ذلك. 

وقول اللّسان: الإخبارٌ عنه بذلك» والدعاءٌ إليه. فالات عنه وت 
بطلان لدع المخالفة لد والقيامٌ بذكره تعالى وتبليغ أمره. 

وعملٌ القلب : كالمحبّة له / والتوكل علیه. والإنابة» والخوفيء والرجایه 
والإخلاص» والصبر على آوامره ونواهیه وآقداره » والرّضا به وله وعنه» 
والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والإخباتٍ إليهء والطمأنينة به» ونحو ذلك من 
آعمال القلوب التي فرضها آکد من فرض آعمال الجوارج؛ ومستحبّها 
ات اي رای و یا 

آعمال الجوارح: فكالصلاة» والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة" 


)١(‏ سقطت من (أ) وأثبتناها من (ب). 
(۳) فى (ب): «الجماعة» وهو خطأ. 


سس نجريد التوحيدالمفيد ‏ سد 


والجماعات ومساعدة العاجز والاحسان!" إلى الخلق» ونحو ذلك. 
فقول العبدٍ في صلواته: يد تبن ): التزامٌ أحكام هذه الأربعة وإقرارٌ بها. 
وقوله: ولاك تکیت 42: طلبٌ الإعانة عليها والتوفیق لها. 


وقوله: # آفدنا الصَرَط آلمْتَقِم © #: متضمّنٌ للأمرين على التفصيل» 
وإلهامٌ القيامٌ بهماء وسلوك طریق السالكين إلى الله تعالى. 

والله الموفقٌ بمنّه وكرمه» والحمد لله وحدّه وصلى الله على من لا نبي 
بعدّه وآله وصحبه ووارثيه وجزبه. 


تم الكتابٌ بعون الله الملك الوهاب". 


و 


(۱) «العاجزء والاحسان» سقطت من (ب» و في (م): «ومساعدة العاجز من الخلق». 

(۲) «بهما" سقطت من (ب). 

(۳) جاء في آخر نسخة (أ): «قوبل فص في جمادی الا خرة سنة (6۱۰۱۹*. 
وفي آخر نسخة (ب): «قال مولفه سر حمه الله-: إنه صححه جهد الطاقة ومبلغ القدرة 
في سنة إحدى وآربعین وثمان مثة» والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب تم». 
وفي آخر نسخة (ج): «تم بحمد الله تعالی بقلم الفقیر إلى مولاه: سعد بن حمد بن 
عتیق غفر الله له ولوالدیه بمنه وكرمه» وكان ذلك بمكة المشرفة بعد العشاء ليلة سبع 
وعشرین من جمادی الا خرة سنة (۱۳۰۱)...). 


دح تجريد التوحیدالفید ا 


فهرس الوضوعات 
الموضوع ام 

مقدمة الطبعة الثالثة ea‏ ار 
مقدمة الطبعة الثانية OE‏ کر ۷ 
مقدمة الطبعة الأولی ۸ 
أهمية توحید الا لهية ۸ 
کتاب «التجريد» آول مؤلف مفرد في توحید الالهية ۹ 
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صسرر مام نجريد التوحيدالمفيد 


الموضوع 
منهج تحقيق الكتاب 
نماذج من النسخ الخطبة 
النص المحقق 


بعض ما يقدح في التوحيد 

تحقيق الكلام في توحيد الإلهية والربوبية 
مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين 
الاحتجاج لتوحيد الإلهية بتوحيد الربوبية 


معنى «الملك» 


الاستعاذة في سورتي «الناس» و«الفلق» 


حقيقة قول القدرية المجوسية 

شرك الأمم نوعان: في الإلهية والربوبية 
أصل الشرك في توحيد الإلهية 

الأدلة على توحيد الله 


۵ و وهو وو وو و و و و و و موه ووو همم مهو و و و موه 


عا مقع فقو وه و و و و و و و و و و و و و و ووو مهو وه 


الصفحة 


۳۰ 


۳۱ 


= نجريد التوحيدالمفيد 


الموضوع الصفحة 
الشرك في الربوبية ۷ 
آحبث شرك في العالم ۸ 
كثيراً ما یجتمع الشرکان في العبد 1۹ 
من آنواع الشرك بالله هه هت وه موه علولا عا ل ا - O‏ 
النهي عن لخاذ القبور مساجد بارس 
أقسام الناس في زيارة القبور o‏ 
حماية النبي ية لجانب التوحيد or‏ 
السجود لغير الله O0 uss‏ 
الحلف لغير الله 00 
جميع أنواع العبادة محض حق الله تعالى ۷ 
الشرك في الإرادات والنيات 0۸ 
شبهة وجوابها 0۸ 
الشرك شركان: 64 
شرك متعلق بذات المعبود» وشرك في عبادته ومعاملته 9۹ 
شرك التعطيل ا 
آقسام شرك التعطیل مقع ماح جر وه عله ٩۰ O Oceans‏ 


من أنواع الشرك تشبيه المخلوق بالخالق 
جانب تشب المخلوق بالخالق 


التشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك 1[ 1 1 111011 


سوء الظن بالله من أعظم الذنوب ah‏ ی 


أصل ضلال الطوائف راجع إلى شیئین: 


۲- آنهم لم یقدروا الربٌ حق قدره 


كل من عبد مع الله غيرّه فقد عبد شيطاناً هی وکا 


أقسام الناس في عبادة الله واستعانته: 


القسم الثانى 


س تجريد التوحیدالفید ن 


الموضوع الصفحة 
آقسام الناس في الإخلاص والمتابعة: آربعة: ۷۹ 
۱- آهل الا حلاص والمتابعة ۷۹ 
- من لا إخلاص له ولا متابعة ا 
۳- من له إخلاص لكن دون متابعة WN? Acasa aaa‏ 
٤‏ - من له متابعة لكن دون إخلاص 0 ۱/۸ 
الخلاف في أفضل العبادة وأنفعها: ۷۹ 
الصف الأول ممم ممم مف ةم ةمل ة ممم ةمث ممم ام مالل ل نه ا و و ور و نيا 
الصنف الثاني» وهم قسمان ۷۹ 
الصنف الثالث i Zanes RE‏ 
الصنف الرابع مه ها وه اه وتو هه موم وم ها 7 AY‏ 
تسام الناس في منفعة العبادة وحکمتها .۹ 
الصنف الأول هه مه مه مه و ز ز ز ز ز زذ ی مک یی یی qe‏ 
الصنف الثانى ل موه ها ی رو ٩۲۱‏ 
هذان الصنفان متقابلان ٩۲ ۰ sese‏ 
وهذان الصنفان منحرفان عن الصراط المستقيم ۹۲ 
الصنف الثالث 00 لان 
الصتف الرابع QO. ONES SSAA‏ 


العبادة هي التي وُجدت الخلاتق لأجلها 2 


حر لاس نجريد التوحيدالمفيد ‏ سد 


الموضوع الصفحة 
حقيقة العبادة 0000020210 0 ٩۹۰‏ 
أصل العبادة: محبة الله بل إفراده بها ۷ 
کل من حکم بغیر شرع الله» أو حاکم إليه فليس ممن أحبه ۹۸ 
قواعد العبادة آربع: م3 e‏ 
تعریف العبودية هن ۱۳:9 
معنی: قول القلب واللسان aA CS‏ و ها 
معنى: عمل القلب والجوارح 19 
فهرس الموضوعات ۱۰۲ 


